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العامة س:   كذبإنما    الخضر  طول عمر  الكلام عن   أن    قالت  من    هو 

 ... الشيعة ليثبتوا طول عمر إمامهم المهدي

 : ى بطلان طول عمرهوالدليل عل

تعالى:    ،أوّلً  فَهُمُ ﴿قوله  مِتَّ  أفَإَِنْ  الْخُلْدَ  قبَْلِكَ  مِنْ  لِبَشَرٍ  جَعلَْناَ  وَمَا 

لنبي الأعظم صلى الله عليه  الد لأحد لكان  الخ    كان  بالتالي لو   ﴾الْخَالِدُونَ 

 وآله أولى به. 

تعالى:    ،ثانياً  لمََا  ﴿لقوله  النَّبيِيِّنَ  مِيثاَقَ   ُ اللََّّ أخََذَ  كِتاَبٍ  وَإِذْ  مِنْ  آتيَْتكُُمْ 

قاَلَ   وَلتَنَْصُرُنَّهُ  لتَؤُْمِننَُّ بهِِ  لِمَا مَعَكُمْ  قٌ  جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ ثمَُّ  وَحِكْمَةٍ 

أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَى ذلَِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ  

 وسل م:  (وآله) النبي صل ى الله عليه  وقول النبي الأعظم    ﴾1مِنَ الشَّاهِدِينَ 

لو  ف  .وَالَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لَوْ أنََّ مُوسَى كَانَ حَياًّ مَا وَسِعهَُ إِلّ أنَْ يَتبَْعنَِي

ه  بايعتى النبي صلى الله عليه وآله وصد قه وآمن به و ا لأ كان الخضر حي  

عن طول حياة    ل  ئ  حين س    ابن تيمية  وفي ذلك يقولونصره...    وات بعه

لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي النبي صلى "  ، فقال:الخضر

منه،  )وآله(  الله عليه ويتعلم  يديه  بين  ويجاهد  النبي    قالوقد    وسلم 

وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد    وآله  صلى الله عليه

الأرض بأسمائهم    ؛في  معروفين  رجلا  عشر  وثلاثة  ثلاثمائة  وكانوا 

 ." ؟2فأين كان الخضر حينئذ  وأسماء آبائهم وقبائلهم،
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اللَّهمَّ إنَّكَ إنْ تهُلِكْ هذهِ  "لدعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر:  ،  ثالثاً 

أبدًا الأرضِ  في  تعُْبَدُ  فلا  الإسلامِ،  أهلِ  مِن  لو كان    "العِصابةَ  بالتالي 

الخضر من الأحياء لكان من العابدين لله تعالى، ولكان هناك غير تلك  

ن يعبد الله تعالى.   العصابة مم 

"أرأيتكم  :  أنه قال  م( وسل  وآله)النبي صلى الله عليه    عن  حديثل،  رابعاً

ن هو على ظهر  على رأس مائة سنة منها ل يبقى ممّ  ليلتكم هذه، فإنّ 

ن كان  على الأرض أحد على قيد الحياة مم    يبق، بالتالي لم  الأرض أحد"

هـ، فإن فرضنا  111يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعد عام  

اأن  الخ  ، وفي  هـ111قد مات قبل عام    ضر كان على قيد الحياة فإنه حتم 

كيف يكون  هل هما أحياء؟ فقال:    :لياسإل البخاري عن الخضر و ئ  س  ذلك  

ل يبقى على رأس "  وسلم:  )وآله(  هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه

 ".دن هو اليوم على ظهر الأرض أحمائة سنة ممّ 

ابن كثير لكل ما ورد في طول عمر الخضر،  خامسًا حيث    تضعيف 

ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقيا   : "قال

إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه،  

السلف وغيرهم،   وآثار عن  وجاء ذكره في وذكروا في ذلك حكايات 

بعض الأحاديث، ول يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية،  

إجماع المحققين من العلماء  وقول ابن الجوزي بأن     ."3وإسناده ضعيف

بإنكار البخاري لحياته  واستدلاله   على أنّ الخضر ليس بباق في الدنيا،

وقول    وكذا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وإبراهيم الحربي،

 
 9ص 62ج لراجحيلكتاب شرح تفسير ابن كثير  - 3
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قول أبو الحسين  وكذلك    ما ألقى هذا بين الناس إل شيطان.الأخير:  

 ... المنادي بموت الخضر، وهم أغلبهم من أئمة أهل السنة والجماعة

البعض  ،  سادسًا الجوزيقول  وجود "   :كابن  يثبت  من  فهم  أبعد  ما 

 " الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة..

وجود خبر بأن الخضر من نسل آدم مباشرة أي أنه أحد أولاده،    ،سابعاً

البشر...   في   وقوعهسنة وهذا بعيد    6000الي  وبذلك يكون عمره حو 

ن  كل الذين كانوا  ثم  إوأنه لو كان قبل نوح لوجب عليه صعود سفينته،  

يَّتهَُ هُمُ  ﴿في سفينة نوح ماتوا باستثناء ذريته بناء  لقوله تعالى:   وَجَعلَْنَا ذُرِّ

 .. وبه استشكل ابن الجوزي. ﴾لْباَقيِنَ ٱ

ة في الفلوات طيلة هذه المد   الخضر  يبقىما الحكمة في أن  :  عقلا  ، ثامناً 

والقفار والجبال؟ ما الفائدة من هذا؟ ليس هناك فائدة شرعية ولا عقلية  

 !من وراء هذا

 فما هو رد كم؟ 

  



 ج: 

وَمَا جَعلَْناَ لِبَشَرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَِنْ  ﴿  قوله تعالى:أما استعمالهم ل،  أولً 

   ﴾ الْخَالِدُونَ مِتَّ فَهُمُ 

الأعظم صلى الله عليه وآله   النبي  لو كان الخلد لأحد لكان    للقول بأنه

 لد... هذا دليل على عدم حصول الخضر على الخ   ،وعليه  أولى به.

 :فنقول

لد هو البقاء وعدم الموت أبد ا، ولا  والخ    ،لدالآية الكريمة تتحدث عن الخ  

  وقد ذكر القرطبي والبغوي  ،يحين أجله ثم    يشمل من كان عمره طويلا  

 أنه:  في هذه الآية في تفسيرهم للخلد والطناطاوي

  ؛"4في الدنيا "دوام البقاء 

، لا  ، وللدنيا حد في هذه الدنيا  يعني إستمرار البقاء  في الدنيا  ودوام البقاء

  الحنفيالقاري    وفي ذلك يقول  ...لا يموت في نهاية المطاف  حي   أنه

 :  متحدث ا عن الخضر

 ".5ه أحدد من ل يموت الى البد، ولم يقل بهذا في حقّ خلّ المُ "

ر مئات السنين، بل   ومنهم من ذكره القرآن   ،لاف الآ وإلا فهناك من عم 

ألف سنة إلا  "المجيد كالنبي نوح، حيث أن  المد ة التي لبث فيها في قومه  

أ  كما قال تعالى:  "خمسين عام 

 
 من سورة الأنبياء  34مراجعة تفاسيرهم للآية رقم  سيأتي كلامهم، ويمكن  - 4
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فيِهِمْ  ﴿ فلَبَثَِ  قَوْمِهِ  إلَِى  نوُحًا  أرَْسَلْنَا  عَامًا  وَلقََدْ  خَمْسِينَ  إِلَّ  سَنةٍَ  ألَْفَ 

   ،﴾6فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 

 قال تعالى: ،7حي اوكالنبي عيسى الذي رفعه الله إليه 

وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا    للَِّّ ٱمَرْيَمَ رَسُولَ    بْنَ ٱ عِيسَى    لْمَسِيحَ ٱوَقَوْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْناَ  ﴿

كِن شُبِّهَ لَهُمْ   نْهُ مَا لَهُم بهِِ    خْتلَفَوُاٱ  لَّذِينَ ٱوَإِنَّ  صَلبَوُهُ وَلََٰ فيِهِ لفَِي شَكٍّ مِّ

فَعهَُ  *    يقَِينًا  وهُ وَمَا قتَلَُ   لظَّنِّ ٱ  تبِّاَعَ ٱمِنْ عِلْمٍ إِلَّ   ُ ٱبَل رَّ ُ ٱوَكَانَ  إلِيَْهِ    للَّّ   للَّّ

 ﴾ 8عَزِيزًا حَكِيمًا

  :الحنفينور علي الدين القاري  وفي ذلك قال

 ".  9وقد طال عمره بإجماع الأنام نا،  إن عيسى عليه السلام كان قبل نبيّ "

 
 14العنكبوت: - 6
:    الإمام  ع ن    - 7 م  ق ال  رُفِعَ عِيسَى بْنُ مَرْيمََ بِمِدْرَعَةِ صُوفٍ مِنْ غَزْلِ  أ ب ي ع ب د  اللَّه  ع ل ي ه  السهلا 

ا انْتهََى إلِىَ السَّمَاءِ نوُدِيَ: ياَ عِيسَى، ألَْقِ عَ  نْكَ مَرْيَمَ، وَمِنْ نَسْجِ مَرْيَمَ، وَمِنْ خِياَطَةِ مَرْيَمَ، فلََمَّ
نْياَ ن     الإمام  ع ن  و  .زِينَةَ الدُّ دٍ م  ر  أ ح  ا ش ب  ه  أ م  : إ نهه  م  م ، ق ال  ل ي ه  السهلا  س ن  ع ل ي   ب ن  م وس ى ع  أ ب ي ال ح 

د ه ،   ح  يس ى و  ر  ع  ه  ل لنهاس  إ لاه أ م  ج  ج  لِأنََّهُ رُفِعَ مِنَ الْأرَْضِ حَياًّ وَقبُضَِ رُوحُهُ بيَْنَ  أ ن ب ي اء  اللَّه  و  ح 
ُ يا  ﴿السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ، ثمَُّ رُفِعَ إلِىَ السَّمَاءِ وَرُدَّ عَليَْهِ رُوحُهُ، وَذلَِكَ قوَْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ:   إذِْ قالَ اللََّّ

رُكَ  إلَِيَّ وَمُطَهِّ مُتوََفيِّكَ وَرافِعكَُ  إنِِّي  الْقِياَمَةِ:   ﴾عِيسى  ُ تعَاَلىَ حِكَايَةً لِقوَْلِ عِيسَى يوَْمَ  وَقاَلَ اللََّّ
قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَْتَ عَلى كُلِّ ﴿ ا توََفَّيْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّ  شَيْءٍ وَكُنْتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ

 ( 628ص  1البرهان في تفسير القرآن ج) .﴾شَهِيدٌ 
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لبقي    في بطن الحوت  حين وكالنبي يونس الذي لولا أن كان من المسب 

 ث، قال تعالى: ا إلى يوم البعمسجون  

لَلبَثَِ فِي  *    لْمُسَبِّحِينَ ٱ فلََوْلَ أنََّهُ كَانَ مِنَ  *    وَهُوَ مُلِيمٌ   لْحُوتُ ٱ  لْتقَمََهُ ٱفَ ﴿

 ﴾ 10بَطْنهِِ إلَِىَٰ يَوْمِ يبُْعثَوُنَ 

 أي يمكن لأحد المخلوقين أن يبقى حي ا إلى يوم يبعثون! 

ي   خالف هذه الآية في  عد  خلود ا، بالتالي لقد استعمل الم  فطول العمر لا 

  .في استدلاله غير موردها

المؤرخ العثماني )وهو أكبر موسوعي عثماني( مصطفى    قالوفي ذلك  

: "كشف الظنون "صاحب    )المعروف بالحاجي خليفة(  الحنفيبن عبد الله  

عى  الخلد هو بقاء ل موت فيه، وليس هو المدّ جاب المخالفون بأن أ"و 

عى طول إقامته ثم يكون  في الخضر عليه الصلاة والسلام، إنما المدّ 

 ". 11الموت بعدها 

قد اختلف فقيل كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وقيل:  ":  الثعلبيقال  و 

وقيل: إنه ل يموت إل في آخر الزمان بعده بقليل، وقيل: بعده بكثير،  

 ". 12حين يرفع القرآن

 
 144-142الصافات: - 10
 1125ص 2كشف الظنون ج - 11
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أجيب عن هذه الآية بأن ل يلزم من طول الحياة  ":  الحنفيقال القاري  و 

  ."13بمعنى عدم الممات الخلد، 

أو طال،    عمره  النظر إن قص ر  ، بغض  أجلا    كل مخلوقٍ ل  إنه   وفي الواقع

في  يتجلى  أن  بد  لحياته  حياته  لأنه لا  فيكون  "الآخر"    آخرية   إسم الله 

  ، سواء  و"القابض"   أن يتجلى فيه إسم الله "المميت"  من  نهاية، كما لا بدو 

الإنس من  نوح)  كان  أ  كالنبي  عاش  من  كالذي  ، 14عام   095ثر 
 

 98كتاب "الحذر في الخضر" للقاري الحنفي ص - 13
عام،  1020عام،  1050عام،    950اختلفت أخبار أهل الخلاف في عمر نبي الله نوح ما بين    - 14

 جاء في "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير:  أما القول الأوّلعام:  1700عام،  1650عام،  1400
، لبث فيهم يقال إن عمره كله كان ألف سنة إل خمسين عاما" :  قتادةوقال  : " (268ص  6)ج

 وخمسين سنة"   ثمئة، ولبث بعد الطوفان ثلالاثمئةسنة، ودعاهم ث  ثمئةيدعوهم ثلاقبل أن  
 ابن عباس عن    القول الثاني:أما    (18041:روى نحوه ابن أبي حاتم في "التفسير" )رقم. انتهى

بعث الله نوحا وهو ابن أربعين سنة، ولبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاما يدعوهم إلى  ":  لقا
عزاه السيوطي في "الدر  . انتهى  الله، وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا"

(، وعبد بن حميد، وابن المنذر،  18ص  7ج( لكل من ابن أبي شيبة )455ص  6جالمنثور" )
: القول الثالثأما    . (، وصححه وابن مردويه251ص  9جوابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم )

( حدثنا أبو زرعة، ثنا صفوان، ثنا الوليد، ثنا 18043:روى ابن أبي حاتم في "التفسير" )رقم
، في قول  كعب الأحبارأبو رافع إسماعيل بن رافع، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن 

: القول الرابعأما    ."، قال:"عاش بعد ذلك سبعين عاما﴾فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴿الله:  

أما  (  332ص  13)ج  " انظر "تفسير القرطبي: وهب بن منبه، وهو قول  ابن عباسيحكى عن  

الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه   إنّ ":  ل، قا عون بن أبي شداد: عن  القول الخامس
وهو ابن خمسين وثلاث مائة سنة، فدعاهم ألف سنة إل خمسين عاما، ثم عاش بعد ذلك  

( والطبري في "جامع  18044:واه ابن أبي حاتم في "التفسير" )رقم" رخمسين وثلاث مائة سنة
كان عمر نوح عليه السلام قبل ": لقا  القول السادس: عن عكرمة أما ( 17ص  20)ج " البيان

عزاه السيوطي في "الدر المنثور"  . انتهى  ة سنة"ئإلى قومه وبعدما بعث ألفا وسبعماأن يبعث  

ا الروايات؛    عند الخاصة:. أما  ( لعبد بن حميد456ص  6)ج قال المسعودي فقد اختلفت أيض 
. وفى خبر  وكان فيما روى ألف وأربعمائة وخمسين سنةوقبض  " :  17صفي اثبات الوصية  

ثمانمائة وخمسين سنة، ولبث في قومه تسعمائة و خمسين  آخر:   إنه كان سنه حين بعث 



ال  أي   16كان موجود ا قبل إيجاد آدم  كإبليس الذي)الجن  من  أو    (15والدج 

يموت  س، إلا أنه  17المعلوم  وهو باق إلى يوم الوقت  عمره آلاف السنينأن   

المطاف   نهاية  الأولى  في  في  حسبب بالنفخة  ورد  العامة  ما   18أخبار 

 

  ، سنة، وعاش بعد خروجه من السفينة خمسمائة سنة فكان عمره ألفي سنة وثلاثمائة سنة 
)انتهى( ولكن العلامة المجلسي قال في بحاره:    عاش الفي وثمانمائة سنة.ا انه  أيض    يورو

سنة " وخمسمائة  ألفين  عاش  أنه  على  تدل  المعتبرة  الأنوار  )  ..."أخبارنا  لعلامة  لبحار 
اختلفوا في مدة  ( وقال السيدة نعمة الله الجزائري في نوره المبين: " 290ص  11المجلسي ج
 ، وقيل كان ألفا وأربعمائة سنة وسبعين سنة  ،فقيل كان ألفا وأربعمائة وخمسين سنة  مرهعمره ع

ألفا وثلاثمائة سنة ألفين وخمسمائة سنة   ،وقيل  أنه عاش  المعتبرة تدل على    وأكثر أخبارنا 
وبعضها قابل للتأويل بإسقاط زمن البعثة أو زمان عمل السفينة أو بعدها الطوفان أو زيادتها أو  

 الإمام   الأمالي بإسناده إلى( ففي  69ص   1النور المبين للسيد نعمة الله الجزائري ج. )نحو ذلك
ألفي وخمسمائة سنة منها ثمانمائة وخمسون    ليه السلامعاش نوح عقال:    ليه السلام الصادق ع 

وهو في قومه يدعوهم ومائتا سنة في عمل  ﴾وألف سَنَةٍ إِلَّ خَمْسِينَ عاماً ﴿سنة قبل أن يبعث 
السفينة وخمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء فمصر الأمصار وأسكن ولده 

لسيد نعمة الله لالنور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين  )  . البلدان ثم إن ملك الموت جاءه
 ( 67ص  1جالجزائري 

ة أهل الخلاف ك  - 15 حه المتقدمين من أئم  البخاري وابن عبد  راجع حديث الجساسة الذي صح 

في صحيحه. مسلم  وأخرجه  في  البر،  الألباني  المتأخرين  من  حه  كما صح  الجامع  ..  صحيح 
ال.    (...5966الرقم:  )  والذي يشير إلى طول عمر الدج 
ئِكَةِ  ﴿قال تعالى:    - 16 وَكَانَ مِنَ   سْتكَْبرََ ٱلِءَادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ إبِْلِيسَ أبَىََٰ وَ   سْجُدُواٱوَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلََٰ

فِرِينَ ٱ  ( 34)البقرة: ﴾لْكََٰ
  لْمُنظَرِينَ ٱقاَلَ فَإِنَّكَ مِنَ  *    قاَلَ رَبِّ فَأنَظِرْنِي إلِىََٰ يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ﴿قال تعالى حكاية عن إبليس:    - 17

 (38-36)الحجر: ﴾لْمَعْلوُمِ ٱ لْوَقْتِ ٱإلِىََٰ يوَْمِ * 
رضي الله  أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه، عن ابن عباس  في الدر المنثور للسيوطي:    - 18

في قوله ﴿قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون﴾ قال: أراد إبليس أن لا يذوق الموت، فقيل   عنهما
وبين النفخة  ﴿إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾ قال: النفخة الأولى يموت فيها إبليس،  

رضي  وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي  .والنفخة أربعون سنة. قال: فيموت إبليس أربعين سنة

إلى    الله عنه البعث، ولكن أنظره  إلى يوم  في قوله ﴿قال فإنك من المنظرين﴾ قال: فلم ينظره 
المعلوم.  الآية    الوقت  تفسير  للسيوطي(  39)راجع  المنثور  الدر  في  الحجر  وقال    من سورة 

"إلى يوم الوقت المعلوم المسمى فيه اجل ابليس عند الله , او انقراض   البيضاوي في تفصيره:
"قال ابن    في تفسير هذه الاية:  قال القرطبي  ."الناس كلهم وهو النفخة الولى عند الجمهور

وهذا المضمون موجود في رواية  ".  عباس: أراد به النفخة الولى. اي حين تموت الخلائق 
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ما    حسبب   في الرجعة  ة عليهم السلامالنبو  ي قتل على يدي أهل بيت  سو 

أو ملائكة أو حيوانات أو نبات... فمن جميع    (19أخبار الخاصة  ورد في

 

ا:   ه  من روايات الخاصة أيض  قالَ: ويومُ    عليه السلامعنِ الإمامِ الصّادقِ  روى الص دوق  بسند 
 الوقتِ المعلومِ يومَ ينُفخُ في الصّورِ نفخة واحدة فيموتُ إبليسُ ما بينَ النفّخةِ الأولى والثاّنية.

 ( 402ص  2ج)علل  الش رائع 
اختلفت أخبار الخاصة فيمن يقتل ابليس، ولا ندري إن كان هذا الاختلاف دليل على تعدد    - 19

ابليس في بعض    إبليس  رجوع باسم  المقصود ببعضها شخص معي ن ك ن ي   أن   قتله، أو  وتعدد 
الروايات كما كني اللعين الثاني في بعض الآيات والروايات بالشيطان، أو غير ذلك... ولكن  

يدي أهل بيت سيموت في نهاية المطاف على  في كل الأحوال إن هذه الروايات تفيدنا بأن  إبليس  
ل الله فرجه الشريف: ف ة، منها: ما روي أنه يقتل على يد قائم آل محمد عج  عن وهب بن  النبو 
رب فأنظرني  ﴿جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس:  

قال له وهب: جعلت فداك أي    ﴾إلى يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه  يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟  

يديه على   بين  يجثو  إبليس حتى  الكوفة، وجاء  قائمنا كان في مسجد  بعث الله  فإذا  قائمنا، 
 .ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم

( ومنها ما روي أنه ي قتل على يد رسول الله  254ص  60لعلامة المجلسي جلبحار الأنوار  )
ي    ايةروصلى الله عليه وآله ك ه ع ن  :الق م  في قول  الله  تبارك    ليه السلامأبي عبد  الله  ع   الإمام  بسند 

نظرين  إلى يوم  الوقت  المعلوم  ﴿  : قال    ﴾فانظ رني إلى يوم  يبعثون  ﴿وتعالى   يومُ   :قالَ   ﴾فإن ك  من  الم 
 الوقتِ المعلومِ يومَ يذبحُه رسولُ اِلله صلىّ اللهُ عليهِ وآله على الصّخرةِ التي في بيتِ المقدس.

ي   ه ع ن ( ورواية مختصر البصائر:  245ص  2ج)تفسير  الق م  وروى الحسن  بن  سليمان  بسند 
رني   عبد  الكريم  بن  عمرو الخثعمي  قال  سمعت  أبا عبد  الله  عليه  الس لام يقول  إنه إبليس  قال  أنظ 
نظرين  إلى يوم  الوقت  المعلوم  فإذا كان  يوم    إلى يوم  ي بعثون  فأبى الله  ذلك  عليه فقال  إن ك  من  الم 

ه منذ  خلق  الله  آدم  إلى يوم  الوقت  المعلوم   الوقت  المعلو م  ظهر  إبليس  لعن ه الله  في جميع  أشياع 
ات    ات  وكر  ات  قال  نع م إن ها لكر  ها أمير  المؤمنين  عليه  الس لام فقلت  وإن ها لكر  ةٍ يكر  وهي  آخر  كر 

ه ح ن إمامٍ في قرنٍ إلا  ويكر  البر  والفاجر  في دهر  ت ى ي ديل  الله  المؤمن  الكافر  فإذا كان  يوم  ما م 
المؤمنين   أمير   كره  المعلوم   السلام  الوقت   ويكون    عليه  في أصحاب ه  إبليس   في أصحاب ه وجاء  

ن كوفت كم فيقتلون  قتالا  لم يقتتل   وحا قريب  م  ن أراضي الفرات  ي قال  لها الر  ميقات هم في أرضٍ م 
فكأنّي أنظرُ إلى أصحابِ عليٍّ أميرِ المؤمنينَ قد رجعوا إلى  مثله منذ  خلق  الله  عزه وجله العالمين   

خلفِهم القهقري مائةَ قدمٍ وكأنّي أنظرُ إليهم وقَد وقعَت بعضُ أرجلِهم في الفراتِ فعندَ ذلكَ يهبطُ 
الجباّرُ عزَّ وجلَّ في ظللٍ منَ الغمامِ والملائكةِ وقضُيَ الأمرُ، رسولُ اِلله صلىّ اللهُ عليهِ وآله  
أمامُه بيدِه حربةٌ مِن نورٍ فإذا نظرَ إليهِ إبليسُ رجعَ القهقري ناكصاً على عقبيهِ فيقولونَ له  



ر آلاف السنين، ومنها م  نتلك الأصناف هناك م قد يكون عمره    نيعم 

ب   لا  ولكن  نهاية،   د  قصير،  من  إسم الله    حيث  له  فيه    "المميت "يتجلى 

منه    "القابض"و  و فتسلب  روحه.الحياة  من    ت قبض  منهم  أحد  يعد  ولا 

   وما يؤكده قوله تعالى: الخالدين،

   ﴾20ثمَُّ إلِيَْناَ ترُْجَعوُنَ  لْمَوْتِ ٱكُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ ﴿

  وقوله تعالى:

كْرَامِ *  كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فاَنٍ ﴿ فلا يبقى   ﴾21وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ

 إلا وجه الله. 

 

أصحابهُ أينَ تريدُ وقد ظفرتَ فيقولُ إنّي أرى مال ترونَ إنّي أخافُ اللهَ ربَّ العالمينَ فيلحقهُ 
أشياعِه  بينَ كتفيهِ فيكونُ هلاكُه وهلاكُ جميعِ  فعند     النبّيُّ صلىّ اللهُ عليهِ وآله فيطعنهُ طعنةً 

ذلك  ي عبد  الله  عزه وجله ولا ي شرك  به  شيئا  ويملك  أمير  المؤمنين  عليه الس لام أربعا  وأربعين  ألف   
لب ه ذكرا  في كل   سنةٍ ذكرا  وعند    ن ص  ٍ عليه  الس لام ألف  ولدٍ م  ن شيعة  علي  جل  م  سنةٍ حت ى يلد  الر 

تان  عن دهام  الم  الجن تان   تظهر   البصائر  ذلك   )م ختصر   بما شاء  الله.  الكوفة  وما حول ه  د  مسجد  
وقد أخرج بعض أهل الخلاف هذا المضمون في أخبارهم بأن  أمير المؤمنين (  91رقم    115ص

ه عن  الن بي  ص  عليه السلام )دابة الأرض( هو الذي يقتل إبليس: فعن اد بسند  لى الله  نعيم  بن  حم 
:    عليه وآله  إبليسَ قال  الدّابّةُ  قتلَت  فإذا خرجَت  الشّمسِ  بعدَ طلوعِ  الدّابّةِ  وهو  ساجد     خروجُ 

ويتمت ع  المؤمنون  في الأرض  بعد  ذلك  أربعين  سنة  لا يتمن ون  شيئا  إلا  أ عطوه  ووجدوه  فلا جور   
ولا ظ لم  وقد أسلم  الأشياء  لرب   العالمين  طوعا  وكرها  والمؤمنون  طوعا  والك ف ار  كرها  والس بع  

ب ة  ولا طيرا  ويلد  المؤمن  فلا يموت  حت ى يتمه أربعين  والط ير  كرها  حت ى أنه الس بع  لا يؤذي دا
 بعد  خروج  داب ة  الأرض  ثمه يعود  فيهم الموت  فيمكثون  بذلك  ما شاء  الله ... )الفتن  لنعيمٍ بن   

سنة 
 (402حماد ص

 57العنكبوت: - 20
 27الرحمن:  - 21
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ل البعض آية وَمَا جَعلَْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَِنْ مِتَّ فَهُمُ  ﴿ :  وقد حم 

إن كان هناك رسل قبلك  ": بمعنىفقالوا أنها ما لا تحتمل،    ﴾22الْخَالِدُونَ 

، فإذا كان الخضر من رسل " بعدك  يبقوا منعلى قيد الحياة، فإن هم لن  

النبي الأعظم    الحياة من بعدقيد  الله أو أنبيائه أو أوليائه لن يبقى على  

 ! صلى الله عليه وآله

بالرسل  له  علاقة  لا  الآية  نزول  سبب  لأن   ساذج،  تأويل  هذا  ولكن 

لاف حين كان أعداء النبي السابقين، إنما نزلت بحسب مفسري أهل الخ  

  وا صلى الله عليه وآله يتربصون موته ليفنى ذكره، ويعودون إلى ما كان 

أنت    ،الرد  من الله تعالى، بأنه يا رسول الله ى  عليه قبل البعثة. ولكن أت

وقلت فيك:    ﴾وَإنَِّهُمْ مَيتِّوُنَ إنَِّكَ مَيِّتٌ  ﴿حبيبي ولم أعطك الخلد، وقلت لك:  

سُلُ  ﴿ الرُّ قبَْلِهِ  مِنْ  خَلتَْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلَّ  دٌ  مُحَمَّ قتُِلَ وَمَا  أوَْ  مَاتَ    ﴾ 23أفَإَِنْ 

؟! أي أن  أعدائك يا رسول  وأنت أولى به منهم  لأعدائك   خلدالأفأعطي  

أني قطعت   ويأملون ما لن يحصلوا عليه، فكما  فون لأنفسهم،  يسو  الله 

وَقَطَعْناَ دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ  ﴿  :الأمم السالفةدابر أعداء الأنبياء في  

وَقَضَيْناَ إلِيَْهِ  ﴿  ﴾25فقَطُِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلمَُوا﴿  ﴾24وَمَا كَانوُا مُؤْمِنيِنَ 

 فإني قاطع دابر أعدائك..  ﴾26ذلَِكَ الْأمَْرَ أنََّ دَابِرَ هَؤُلَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ 

 
 34الأنبياء: - 22
 144آل عمران:  - 23
 72الأعراف:  - 24
 75الأنعام: - 25
 66الحجر:  - 26



الله  رسول  دَابِرَ  ﴿ :  يا  وَيَقْطَعَ  بِكَلِمَاتِهِ  الْحَقَّ  يحُِقَّ  أنَْ   ُ اللََّّ وَيرُِيدُ 

 . ﴾27الْكَافِرِينَ 

أما تفاسير أهل الخلاف التي أك دت هذا المعنى من خلال ذكرهم لسبب  

 نزول الآية: 

 ي: تفسير الطبر -1

ن  ق ب ل ك   " ع ل ن ا ل ب ش رٍ م  ا ج  م  ﴾﴿و  ال د ون  م  ال خ  ته ف ه  ل د  ۖ أ ف إ ن  م  يقول تعالى  :  ال خ 

وما خلدنا أحدا من بني  وسلم:    )وآله(  ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه

آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ول بد لك من أن تموت كما  

﴿أفإن مِتَّ فَهُمُ الخَالِدُونَ﴾ يقول: فهؤلء المشركون    مات من قبلك رسلنا

هم هم الخالدون في الدنيا بعدك، ل ما ذلك كذلك، بل هم ميتون بكلّ  بربّ 

فأدخلت الفاء في إن وهي جزاء، وفي جوابه، لأن  حال عشت أو متّ،  

الجزاء متصل بكلام قبله، ودخلت أيضا في قوله فهم لأنه جواب للجزاء،  

أن   أحدهما:  وجهين:  على  جاز  الفاء  فهم  قوله  في  يكن  لم  تكون  ولو 

محذوفة، وهي مرادة، والآخر أن يكون مرادا تقديمها إلى الجزاء فكأنه  

 . "قال: أفهم الخالدون إن مت  

 ي: تفسير القرطب -2

أفإن مته ﴿قوله:  " الخلد  قبلك  لبشر من  الخالدون  وما جعلنا  قوله   ﴾فهم 

أي دوام البقاء في الدنيا نزلت    ﴾وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴿تعالى: 

كانوا   المشركين  أن  وذلك  المنون.  ريب  بمحمد  نتربص  قالوا:  حين 

 
 7الأنفال: - 27
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يدفعون نبوته ويقولون: شاعر نتربص به ريب المنون، ولعله يموت  

كما مات شاعر بني فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك،  

دينك وشرعك. نحفظ  فهكذا  والحياطة،  بالنصر  دينه  أفإن   وتولى الله 

أفهم؛   أي  الخالدون  فهم  على  ]...[  مت  ليدل  بالفاء  جاء  الفراء:  وقال 

بها؛ لأن   جيء  يكون  أن  ويجوز  سيموت.  قولهم  جواب  لأنه  الشرط؛ 

فيها:   مت!التقدير  إن  الخالدون  الفاء   أفهم  حذف  ويجوز  الفراء:  قال 

أي إن مت فهم يموتون  وإضمارها؛ لأن هم لا يتبين فيها الإعراب.  

 . "، فلا شماتة في الإماتةأيضا

 :تفسير الوسيط للطنطاوي -3

كائنا من   -  لبشر من قبلك  -  أيها الرسول الكريم  -  وما جعلناوالمعنى:  "

سيموتون    -  أيضا  –  الخلود في هذه الحياة، وأنت إن مت فهم   -  كان

وما   لنقضاء عمرك وأعمارهم،  -  تعالى  –  في الوقت الذي حدده الله

شماتتهم   إلى  تلتفت  ولا  يعمهون،  جهالتهم  في  فذرهم  كذلك  الأمر  دام 

فإنك ميت وإنهم ميتون، وكل شيء هالك إل فيك، أو إلى تربصهم بك،  

 . "له الحكم وإليه ترجعون وجهه

ح   الجوزي    في رد ه  الحنفيالقاري  وقد صر  ابن  قوله  ب على  استعماله 

للقول بأنه: لو دام البقاء للخضر   ﴾لبشر من قبلك الخلدوما جعلنا  ﴿ تعالى:  

 ل: لكان خالد ا، يقو



قد سبق عنه الجواب على وجه الصواب، وليس المراد به طول  "قلت:  

نا، وقد طال عمره بإجماع العمر، فإن عيسى عليه السلام كان قبل نبيّ 

 ".  28الأنام

بعض  وبما أن  سبب النزول واضح، فلا يمكن تحميل الآية ما ذهب إليه  

بناء  و   !يا محمد"  لن يبقوا من بعدك"من كونها متعلقة بالرسل أنهم    هم قوم

طال عمره أأنه قد    إضافة إلى  الحنفي فحتى نبي الله عيسى،القاري  لقول  

وآله،   2000لأكثر من   بعد رسول الله صلى الله عليه  باقٍ  فهو  عام، 

آل محمد عليه  من  مهدي   ال  الإمام  ويؤي ده ما روي بحقه من رجوعه مع

ا أنه لم يثبت عند أهل الخ    !29كتب الفريقين السلام في     لاف إن كان علم 

ا  عند غيرهم  لم يثبتكما أنه  )... أو وصي  رسول أو نبي  الخضر   ( أيض 

أنه المجيد بحق ه  القرآن  )لتضارب   "30من عبادناعبد  "  إلا ما ثبت في 

ح أغلبهم أنه ليس بنبي كابن تيمية    الأخبار عند جميع الفرق( ولكن رج 

 
 154لنور الدين علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي ص   " الحذر في أمر الخضركتاب "   - 28
ة     - 29 ي ر  ي  اللَّه  ع ن ه  عن أ بي ه ر  ض  ل ي ه     ر  لهى الله  ع  س ول  اللَّه  ص  س لهم :  )وآله(  ق ال  : ق ال  ر  وَالَّذِي و 

الخِنْ  وَيَقْتلَُ  لِيبَ،  الصَّ فيََكْسِرَ  عَدْلً،  حَكَمًا  مَرْيَمَ  ابْنُ  فِيكُمْ  ينَْزِلَ  أنَْ  ليَوُشِكَنَّ  بيِدَِهِ،  زِيرَ،  نفَْسِي 
نْياَ  وَيضََعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَ يقَْبَلَهُ أحََدٌ، حَتَّى تكَُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرً  ا مِنَ الدُّ

وَاقْرَءُوا إنِْ شِئتْمُْ:   أبَوُ هرَُيْرَةَ:  إِلَّ ليَؤُْمِننََّ بِهِ قبَْلَ  ﴿وَمَا فيِهَا. ثمَُّ يَقوُلُ  أهَْلِ الكِتاَبِ  وَإنِْ مِنْ 
وعن  ( 155: مسلمصحيح ، 3448:البخاري )صحيح  ﴾مَوْتِهِ، وَيوَْمَ القِياَمَةِ يَكُونُ عَليَْهِمْ شَهِيدًا

"يلتفت المهدي، حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
.  وقد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر من شعره الماء، فيقول المهدي: تقدم، وصل بالناس

الصلاة لك إنما أقيمت  ابن مريم:  فإذا   .فيقول عيسى  فيصلي عيسى خلف رجل من ولدي، 

المقام فيبايعه "، الحديث  صليت قام عيسى حتى جلس في  باقي  أبو    .وذكر  الحافظ  أخرجه 

كتاب عقد الدرر في أخبار  )وأخرجه أبو القاسم الطبراني، في معجمه.  .نعيم، في مناقب المهدي

 (292ص يوسف بن يحيى السلميل المنتظر
تعالى:    - 30 عِباَدِناَ  ﴿قال  مِنْ  عَبْدًا  عِلْمًافوََجَدَا  لدَُنَّا  مِنْ  وَعَلَّمْناَهُ  عِنْدِناَ  مِنْ  رَحْمَةً    ﴾ آتيَْناَهُ 

 (65)الكهف:
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لا يمكن القول بأنه لن يكون  و..  31الذي نقل رأي أكثر علمائهم والجمهور 

اويكون    من عباد الله   بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عبد ا  صالح 

لدني   ولديه علم  قلبه رحمة  المؤمنين  وفي  أمير  أن   ينكر  الذي  فمن   ...

لم يكونوا صالحين و   أبنائه  السلام أو عليه   السلام  ة عليهم    أحفاده الأئم 

لدني   بذلك المخالففقد    ؟!ولديهم رحمة وعندهم علم   والمؤالف  32أقر  

 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن ) "أكثر العلماء على أنه ليس بنبي".قال ابن تيمية:    - 31

مختصر الفتاوي المصرية لابن  )  ".الجمهور على أنه ليس بنبي" وقال:    ( 397ص   4تيمية ج
 ( 23ص 2تيمية ج

"جعفر بن محمد، قال الذهبي:  على سبيل المثال فيما يتعل ق بالإمام الصادق عليه السلام:    - 32

(.  414ص  1ج)ميزان الاعتدال    أبو عبد الله. أحد الأئمة الأعلام، بر، صادق، كبير الشأن"
وعن أبي  وقال أيضا : "جعفر بن محمد، أحد السادة الأعلام وثقة الشافعي ويحيى بن معين،  

، وعن  ثقة ل يسأل عن مثلهوقال أبو حاتم:    حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد،
سمعت جعفر بن محمد يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فإنه ل يحدثكم  صالح بن أبي الأسود:  
، وقال هياج بن بسطام: كان جعفر الصادق يطعم حتى لا يبقى لعياله أحد بعدي بمثل حديثي

(. ومن أقواله أيضا : "عن  166ص  1ج)تذكرة الحفاظ    قلت: مناقب هذا السيد جمة"ء.  شي
سمعت أبا حنيفة سئل: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر حسن بن زياد،  

"جعفر بن محمد، أبو عبد الله،  قال ابن حجر: و( 255ص 6ج)سير أعلام النبلاء  . " بن محمد
قال  ( و132ص  1جتقريب التهذيب  )  ."المعروف بالصادق. صدوق، فقيه، إمام، من السادة

الأثير:   تقال لجعفر بن محمد..إبن  بالصادق، لقب به لصدقه في   "الصادق  المشهور  وهو 
".. وكان أفضل الناس  ( قال اليعقوبي:  229ص  2ج)اللباب    .مقاله وفعله، ومناقبه مشهورة" 

)تاريخ اليعقوبي    رووا عنه قالوا: أخبرنا العالم"وأعلمهم بدين الله، وكان الذين سمعوا منه إذا  
قال الرازي: "يقول إبراهيم بن راهويه: قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد و(.  381ص  2ج

عندك؟ قال: ثقة، في مناظرة جرت بينهما. حدثنا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد 
حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين قال: جعفر بن محمد ثقة.  

حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبا زرعة    أبي يقول: جعفر بن محمد ثقة ل يسأل عن مثله.
سئل عن جعفر بن محمد عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه والعلاء عن أبيه أيهما أصح؟  

)الجرح والتعديل .  قال: ل يقرن جعفر إلى هؤلء. يريد جعفر أرفع من هؤلء في كل معنى"
)معرفة الرجال  .  "جعفر بن محمد مأمون، ثقة، صدوق"قال يحيى بن معين:  و(  487ص  2ج
"جعفر بن محمد...، وكان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً  ابن حبان:  وقال  (  110ص  1ج



وغيرها  الطبيعة  علماء  من  الأخرى  الملل  أهل  حتى  33حتى  بل   ،

  كما أنها لا تمنع  ،فالآية لا تفيد ما حاولوا تأويله من الخلود  !34الزنادقة 

بقاء عبد صالح بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل كان هناك من  

يمتلك تلك الصفات بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كالنبي عيسى  

 وبذلك يبطل كلامهم..  عليهم السلام، ةوأهل بيت النبو  

 

  

 

رضي   : "جعفر بن محمد الصادققال النوويو(  131ص  6ج)الثقات    .وفضلاً. يحُتج بروايته"
كنت إذا نظرت إلى قال عمرو بن المقدام:  واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته.، ... الله عنه

قال  و(  149ص   1ج)تهذيب الأسماء واللغات    .جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين"
من سادات أهل  قال ابن معين:    "جعفر بن محمد..، الملقب بالصادق. أحد الأعلام.السيوطي:  

..  (.10ص)إسعاف المبطأ برجال الموطأ    .وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة"البيت  
كلام علماء أهل الخلاف في هذا المضمون كثير، نكتفي بهذا المقدار ولكن نقول: لعمري إن  
ا في ق بال فقهه؟   كان هذا حاله عند هذه العصابة فلماذا تخلوا كتبهم من رواياته؟ ولماذا جعلوا فقه 

ون أنه لا يق  ا  في هذا الباب، وهمفأفتوا الناس بخلاف فقهه؟! بل لماذا جعلوا أنفسهم أرباب اس يقر 
ا أنه: من يكونوا هؤلاء حتى يقد موا شهادة في الإمام الصادق عليه السلام فيقولوا    به أحد.. علم 

أنه ثقة وكأنه كسائر الرواة! ألا لعنة الله على القوم الظالمين! ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين 
(  7لسيد ابن طاووس صل فرحة الغري  )  ."أنزلني الدهر حتى قيل معاوية وعليعليه السلام: " 

 هؤلاء.. عليه السلام حتى صار يقارن بمثلوقد أنزل الدهر الإمام الصادق 
الدين  " الذي ترجمه إلى العربية نور  الإمام الصادق كما عرفه علماء الغربراجع كتاب: "   - 33

 آل علي. 
ا عن الامام الصادق عليه السلام:    - 34 قال ابن أبي العوجاء وهو من زنادقة ذلك الزمان متكلم 

ما هذا ببشر! وان كان في الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً، ويتروح إذا شاء باطناً فهو  
 ( 75ص  1لشيخ الكليني جل الكافي ) هذا.
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ُ مِيثاَقَ النهبِي ِينَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ  ﴿ لقوله تعالى:  ،  ثانياً  وَإِذْ أخََذَ اللَّه

مَعَكُمْ   لِمَا  قٌ  مُصَد ِ رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  وَلَتنَْصُرُنَّهُ ثمُه  بِهِ  أأَقَْرَرْتمُْ    لتَؤُْمِننَُّ  قَالَ 

مِنَ   مَعكَُمْ  وَأنََا  فَاشْهَدوُا  قَالَ  أقَْرَرْنَا  قَالوُا  إِصْرِي  ذلَِكُمْ  عَلىَ  وَأخََذْتمُْ 

وَالهذِي  "وسل م:    (وآله)وقول النبي الأعظم النبي صل ى الله عليه    ﴾الشهاهِدِينَ 

بِيَدِهِ   يتَبَْعنَِينَفْسِي  أنَْ  إِل   وَسِعهَُ  مَا  حَي اً  كَانَ  مُوسَى  أنََّ  كان  " لَوْ  فلو   .

آمن به وبايعه وات بعه  الخضر حيًا لأتى النبي صلى الله عليه وآله وصد قه و 

 وإلى ذلك أشار ابن تيمية..   ...ونصره...

 فنقول:  

وقد كان لكثير من الناس تكاليفهم    أن  لكل إنسان تكليفه في هذه الحياة،

في القرآن وفي كتب أهل الخلاف    واردوذلك    الخاصة في أزمنة الأنبياء،

 وكتب الخاصة:

   أما في القرآن:

باعه ولا اللحوق  النبي موسى ولم يكن تكليفه ات  كما كان الخضر في حياة  

فرعون على  نصرته  ولا  بيعته  ولا  الآيات    به  ظاهر  )بحسب 

قد يكون الأمر سي ان مع النبي الأعظم  ف... لتكليف خاص به،  والأخبار(

  35لكن بلواحظ.. ، وصلى الله عليه وآله بأنه لم يكن من تكليفه ذلك

 
باعتبار أن  النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو واسطة الفيض الأولى بين الله تعالى وبين   - 35

عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه  سائر المخلوقات بما فيهم الأنبياء... ف
  . نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خيرما هو؟ فقال:    خلق الله تعالى  يءأول ش وآله:  

( فلا بد للكل الرجوع إليه، والمقصود باللواحظ  24ص  15لعلامة المجلسي جلبحار الأنوار  )



أنه القياس بفارق    أحد المقاطعوقد يقول قائل كما قال عثمان الخميس في  

ةلم يكن    موسى، وهو أن   كبير باعتبار أن  موسى نبي    على الخضرع   حج 

فلم يبعث موسى    والخضر لم يكن من بني إسرائيل،  فقط  لبني إسرائيل

ث   بينما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إليه،  لجميع الخلق!  ب ع 

  :فنقول

بني   من  كان  الخضر  أن   أخبارها  في  الخلاف  أهل  كتب  أخرجت  أنه 

 إسرائيل، بل من أشرافهم:

قد ورد ما يدل على أنه كان من بني  قال ابن كثير في "البداية والنهاية":  

النبوة":   "دلائل  في  أبو زرعة  قال  أيضا.  فرعون  زمان  في  إسرائيل 

حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير،  

عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن رسول    ،عن قتادة

أسري به وجد رائحة طيبة،    ةوسلم، أنه ليل  )وآله(  الله صلى الله عليه

الماشطة،   قبر  قال: هذه ريح  الطيبة؟  الرائحة  ما هذه  يا جبريل  فقال: 

وقال: وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني وابنيها، وزوجها  

 )انتهى(  ...36إسرائيل

وقد رواه  رواه ثقتان هكذا عن هشام. وعل ق الذهبي على الخبر قائلا: "

 ."37الوليد بن عتبة، عن الوليد، فأسقط من سنده ابن عباس 

 

أمور سنتطرق إليها كأن يكون للخضر تكليف خاص من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو  
 إياه الله، أو...  ائب ولا ي رى إلا لمن شاء أن يريهعدم وصول خبره لأنه غ

 245ص  2البداية والنهاية لابن كثير ج - 36
 129ص  2لذهبي جلميزان الاعتدال  - 37

https://www.youtube.com/watch?v=YZWNuaYHlEw
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عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،  وقد احتج البعض بخبر آخر:  

ما حوله. وتقدم أن   لأنه كان إذا صلى اخضر    ؛قال إنما سمي الخضر

على   وجداه  الأثر،  يقصان  رجعا  لما  السلام،  عليهما  ويوشع  موسى، 

طنفسة خضراء على كبد البحر، وهو مسجى بثوب، قد جعل طرفاه من  

تحت رأسه وقدميه، فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف عن وجهه،  

وقال: أنى بأرضك السلام! من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى  فرد  

 . 38فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما   بني إسرائيل؟ قال: نعم.

للقول بأن ه لو كان الخضر من بني اسرائيل لعرف الخضر موسى، ولكن 

ليس كل من كان من بني اسرائيل وكان    ان  هذا استدلال ضعيف باعتبار

هناك من أسلم قبل رؤية   كما أن  فبموسى ينبغي أن يعرف شكله،   مؤمنا  

رف شكله، بل هناك من أسلم  يكن يع   مالنبي صلى الله عليه وآله وبذلك ل

 عليه وآله لأنه استشهد صلى الله   بتات ا  النبي صلى الله عليه وآله  ولم ير  

رؤيته القرني.  ،قبل  أويس  من  ف..  كحال  هناك  يكون  من  قد  بني هو 

 يعرف موسى بشكله.  أنه لا لاإإسرائيل 

سؤال يعني جهل صاحبه بالإجابة، فهذا الاسلوب بطرح    ليس كل  ثم إن ه

ليس ببعيد عن أسلوب الحق في الكلام واسلوب القرآن الكريم،    السؤال

تعالى   ، كسؤال الله خلفه هدف أو غايةفقد يأتي السؤال عن معرفة ولكن  

مُوسَىَٰ ﴿لموسى:   مع علم الله تعالى بالإجابة، لكن    ﴾  39وَمَا تِلْكَ بيَِمِينِكَ يََٰ
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وقد يكون سؤال الخضر من هذا الباب، كان هناك هدف من السؤال.  

  وواضح  خاصة وأن للخضر أسلوب خاص في التعامل والكلام وهذا بي ن

قاَلَ  ﴿في القرآن، كحين أتاه موسى وسأله الاذن باتباعه، فأجابه مباشرة:  

صَبْرًا مَعِيَ  تسَْتطَِيعَ  لَن  وكذلك﴾40إنَِّكَ  أمل،  أي  يعطه  لم  أي  أفعاله    ، 

قتل الولد وبناء  خالف منطق أهل الدنيا من خرق السفينة و الغريبة التي ت  

كلام   في  بي ن  وهذا  تعالى  الله  بأمر  كانت  أفعاله  أن   خاصة  الجدار.. 

قال:   القرآن حيث  أمَْرِي ﴿الخضر مع موسى في  عَنْ  فَعلَْتهُُ    ،﴾  41وَمَا 

افمن كان له هكذا أسلوب في أفعاله وأقواله، ومن كان    من السماء ملهم 

عن معرفة    بعد أن يكون سؤاله لموسىلا ي    بتنفيذ أمور عجيبة غريبة،

 ق لفهمه، كأن يكون ذلك السؤال تأديب ا لموسى ما، لم نوف    لهدف   ولكن

) أعلم    )مثلا  بأنه  أن ظن   الأرضبعد  على  ويدل  42الناس  ذلك    ،  على 

اه عند الخضر مع علم الله تعالى بعدم استطاعة موسى  إرسال الله تعالى إي  

تعالى أراد أن يؤد به على ما  الصبر على ما عند الخضر.. وكأن  الله  

 ﴾ 43فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿  خطر بباله من كونه أعلم الناس، ليريه أن  

 
 67الكهف: - 40
 82الكهف: - 41
ائ يل  ليس  عن أبي بن كعب:    - 42 ر  ع م  أنه م وس ى ب ن ي إس  ف ا الب ك ال يه ي ز  ب ن  ع بهاسٍ: إنه ن و  ق لت  لا 

دهث ن ا أ ب ي  بن  ك ع بٍ،   : ك ذ ب  ع د و  اللَّه ، ح  ، ف قال  ر  ض  ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ  بم وس ى الخ  عن رَسولِ اللََّّ
ُ عليه إذْ   قالَ: قَامَ مُوسَى خَطِيباً في بنَِي إسْرَائيِلَ فقِيلَ له: أيُّ النَّاسِ أعْلَمُ؟ قالَ: أناَ، فَعتَبََ اللََّّ

: أي     رَيْنِ، هو أعْلَمُ مِنْكَ، لَمْ يرَُدَّ العِلْمَ إليَْهِ، وأوَْحَى إليَْهِ: بلَىَ عَبْدٌ مِن عِباَدِي بمَجْمَعِ البحَْ  قال 
ج    ر  ف خ   : قال  ف اتهب ع ه ،  وت   الح  فق د ت   ي ث ما  ف ح  ت لٍ،  ك  م  وت ا في  ذ  ح  ت أ خ   : قال  ؟  إل ي ه  السهب يل   ب  ، كيف   ر 
  : ن د ه ا، قال  لا  ع  ة ، ف ن ز  ر  ي ا إلى الصهخ  وت  حتهى ان ت ه  م وس ى ومعه  ف ت اه  ي وش ع  بن  ن ونٍ، ومعه ما الح 

ض   ف ن ام  ف و  س ه  
أ  ر  م وس ى  ) ع   الرقم:  ...  أو  الصفحة   | البخاري  حكم    4727صحيح  خلاصة   |

 (صحيحالمحدث: 
 76يوسف: - 43
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يملكها  كثيرة    ا  وأن  هناك علوم لغيره! وقد  موسى  لا  ، وقد أعطاها الله 

 يكون غير ذلك. 

ا أن  الخبر يشير أنه حين   ف موسى عن اسمه،علم  قال له الخضر:    عر 

 . أنه على معرفةٍ بهأي  ""موسى نبي اسرائيل؟

بني إسرائيل،   أنه من أشراف  إلى  الذي يشير  إلى ذلك الخبر  وأضف 

 فتكتمل الفكرة. 

دون    الخضر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد يت بعف،  دءب  عود ا على

الأمر، فلا يسع جميع    من دون أن يصل إلينا دليل على هذامعرفتنا، أي  

ات   إلا  والأولياء  وآله الأنبياء  عليه  الأعظم صلى الله  النبي  وقد  44باع   ،

ذر في    يكل فه بأمور، كما كان تكليف أبي   يكون النبي صلى الله عليه وآله

بداية الإسلام بالعودة إلى وطنه "جبل عامل" دون البقاء مع النبي صلى 

 
أنه عمر  بن  الخطاب  أتى النبيه صلهى  أخرج ابن كثير بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله:    - 44

الله  عليه وسلهم  بكتابٍ أصابه من بعض  أهل  الكتاب  فقرأه على النبي   صلهى الله  عليه وسلهم  قال  
نقيهة  لا  بيضاء   بها  جئت كم  لقد  ه  بيد  نفسي  والذي  الخطاب   ابن   يا  فيها  كون  أت ت هوه وقال  فغضب 

فيخبرو قونه  تسألوهم عن شيءٍ  فت صد   بباطلٍ  أو  فتكذبون ه   ٍ بحق  أنَّ  نكم  لو  بيدِه  نفسي  والذي 
دعوات الراوندي:  ( وفي  185ص  1ج  البداية والنهاية).  موسى كان حيًّا ما وسِعَه إل أن يَتبَعني

قال: أبو عبيدة في غريب الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وآله حين أتاه عمر، فقال:  
نكتب بعضها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه  إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، فترى أن  

والنصارى؟ اليهود  تهوكت  كما  أنتم  أمتهوكون  نقية  وآله:  بيضاء  ]بها[  جئتكم  كان  لقد  ولو   ،
أمتحيرون أنتم في الاسلام ولا تعرفون دينكم    :قال أبو عبيدة  موسى حيا ما وسعه إل اتباعي. 

  31لعلامة المجلسي جلبحار الأنوار  )  حتى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ كأنه كره ذلك ]منه[. 
 ( 594ص



وآل عليه  سيتبي ن،  45هالله  الأمر   كما  سيأتي(    هذا  من)فيما  الكثير    في 

الصحابة الذين لم ينصروا النبي صلى الله عليه وآله في ب  حالات متعلقة

وكذلك حال مؤمن آل    مواطن من الحروب لوجود تكليف خاص بهم!

تكليفه    أي أن    فرعون الذي كان يكتم إيمانه، في قصة موسى وفرعون

ق ال   ﴿ :  كان الكتمان وعدم إظهار أمره نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ و  ؤْمِنٌ مِّ يَكْتمُُ    رَجُلٌ مُّ

نهَُ  ب  ي     إيِمََٰ لا  أ ن ي ق ول  ر  ج  ك م ب    للّه  ٱأ ت ق ت ل ون  ر  اء  ق د  ج  ت  ٱو  إ ن   ل ب ي  ن َٰ ب  ك م  و  ن ره م 

ب ك م ب ع ض    ق ا ي ص  اد  إ ن ي ك  ص  ب ه  و  ب ا ف ع ل ي ه  ك ذ  ذ  يٱي ك  ك َٰ د    لهذ  لا     للّه  ٱإ نه    ك م  ي ع 

ف  ك ذهاب   س ر  ن  ه و  م  ي م  د  ي ه 
46﴾ . 

 أما في كتب أهل الخلاف:

ر المخالفون للكثير من الأشخاص عدم نصرتهم النبي صلى الله عليه   بر 

ا... منهم:   وآله أو عدم بيعتهم له ظاهر 

   :العباس بن عبد المطلب -1

 
في خبر طويل عند العامة عن ابن عباس في بداية إسلام أبي ذر وبعد لقائه بالنبي الأعظم   - 45

يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر، وارجع إلى بلدك، صلى الله عليه وآله، قال له صلى الله عليه وآله:  
( وكذلك عند الخاصة مروي  عن  159ص  4صحيح البخاري ج... )فإذا بلغك ظهورنا فأقبل

قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر  الإمام الصادق عليه السلام في الكافي: "...  
انطلق إلى بلادك فإنك تجد ابن عم لك قد مات وليس له وارث غيرك فخذ ماله وأقم عند أهلك 
حتى يظهر أمرنا، قال: فرجع أبو ذر فأخذ المال وأقام عند أهله حتى ظهر أمر رسول الله صلى 

 ( 298ص 8لشيخ الكليني جلالكافي ) ..الله عليه وآله.
 28غافر:  - 46
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ا    حيث ، 47بل من قبل الهجرة   غزوة بدر  قبل  زعم البعض أنه كان مسلم 

وأنه كان عين ا لرسول الله عند القوم، ولم يكن خرج مع الأعداء بنية قتال  

أن   وآله... )مع  تر    النبي صلى الله عليه  الكلام مجرد  هات قد  كل هذا 

ا وبناء   (، فظاه" فراجعالعباس بن عبد المطّلبأثبتنا عكسه في كتاب " ر 

عند المخالفين،  آخر    تكليف ا  لهذه المقولات، كان للعباس بن عبد المط لب

وبيعته  ا  مخالفكان  ظاهره  بينما   وآله  عليه  الله  صلى  النبي    لنصرة 

تكليفه كان يلزمه عدم إظهار هذا الأمر... وقد أي أن   ...  والصلاة خلفه

 من دون العداء   خالف ظاهر البيعة والنصرةيكون الخضر له تكليف ي  

عباس بن عبد المطلب تجر  ال... وإلا فلماذا باء  الذي كان عليه العباس

 وباء الخضر لا تجر...   

   :انعثمان بن عفّ  -2

 
إنه أسلم قبل الهجرة، وكتم إسلامه، وخرج مع  قيل:  قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: "   - 47

ابن   (79ص 2سير أعلام النبلاء ج) ." فأسر يومئذ، فادعى أنه مسلم، فالله أعلم قومه إلى بدر،
عن  سعد: أخبرنا محمد بن عمر: حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة،  

إلى   أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم  قبل  أسلم  قد  العباس  قال: كان  ابن عباس، 
 ( 81ص 2سير أعلام النبلاء ج) المدينة.

https://t.me/markaz_alghowth/331


ا أن عل تها   48بمرض زوجته اعتنائه  ب   الذي يبرر له أهل الخلاف )علم 

من النبي صلى الله عليه وآله بها    كانت بسبب كثرة ضربه لها وانتقامه

 ( 49ورد في أخبار الخاصة  بحسب ما

   طلحة بن عبيد الله: -3

ر له أهل الخلاف أن  النبي صلى الله عليه وآله أرسله    ىليتقص  الذي بر 

ع   يلقخبر  لم  ولكنه  الشام،  من  القادمة  قريش  غي  اير  أن  بعد  رت  ها 

 .50عاد من الغزوة قد  صلى الله عليه وآله مسارها، فعاد فوجد النبي

 
قبل النبوة،   -وسلم)وآله(  صلى الله عليه  -وتزوج رقية بنت الرسول  في تاريخ الخلفاء: ]...[    - 48

بإذن رسول الله صلى الله عليه  وماتت عنده في ليالي غزوة بدر، فتأخر عن بدر لتمريضها،  
 ( 118. )تاريخ الخلفاء للسيوطي صوسلم)وآله( 

 غزوة   في   الحارث   بن  ربيعة  ، عن" المنتقي"    في   الكازروني   عن   بحاره:في      المجلسي ى  رو  - 49

 أبي   بن  المغيرة  بن  بمعاوية  طريقه  في   وآله   عليه   اللهصل ي   الله  : وظفر رسول حمراء الاسد قال 
ة  وبأبي العاص ره ة . وكان  الجمحي  غ  ره  لان ه وآله  عليه  الله  صل ي   النبي بدر فأطلقه  أ سر يوم أبو غ 
ولا    لا يقاتله  العهود أن   عليه   وآله   عليه   اللهى  صل    الله   ، فأخذ رسول العيال   فقرا  وكثرة  إليه   شكي
ض   يوم  معهم  . فخرجقتاله   ىعل  يعين ا أ تيالمسلمين  علي   أ حد وحر  : ي ا قال   الله   رسول  به   . فلم 

ن ن  ع ل ي  د! ام  مه ح  ن  لا  . قال  هم  ؤم  . وأمر به  : الم  ت ي ن  ره رٍ م  ح  ن  ج  ا معاويةفقتله  ي ل د غ  م   وهو الذي   . وأم 
ا  [مك ة  إلي   رجوعه   في ]  قد أخطأ الطريق  ، وكانبه   مث ل  من  مع  به   ومث ل  حمزة  أنف  جدع ، فلم 
ا رآه عف ان   بن   دار عثمان   ىأت  أصبح  ت ن يعثمان   له   ، قال . فلم  ل ك  . فقال   : أ ه  ل ك ت  ن ف س ك  أ ه   : أنت و 
ي ره  داره  عثمان  . فأدخله لتجيرني  رحما  وقد جئتك  من ي  أقربهم   وعرض   ..منها.  ناحية  في   وص 

الحديد    أبي  هذا الخبر ابن   : ورويآخره  في    مفص لا  وقال  الكازروني  عن    هذا الموضوع  المجلسي 
زيد   يـزل  . فلـم المدينة  مـن  أميال  ثمانية  علي  أ درك   : إن ه: ويقال. ثم  قالله  أيضا  وأكثر اللفظ
ار يرميـانه ي  بالنبـل  وعم  ه  مروان   ابن  الملك   جـد  عبد  . وهـذا كانمات  حت ـ   كلام  ـ انتهي  لا م 

 عليه  الله  صلّي  الله  رسول   ابنة  عثمان  قتل  سبب  كانت  القصّة  هذه:    المجلسي   قال   .  الكازروني

 عليه  الله   صلّي  الله  أولد رسول  أحوال  ، وبابمثالبه   في  شاء الله  إن   شرحه  ، كما سيأتي وآله
 (516ص 6بحار الانوار ج) .وآله
وسلم فصول عير قريش من   )وآله(  قالوا لما تحين رسول الله صلى الله عليهفي الطبقات:  - 50

بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر  الشام  
العير فخرجا حتى بلغا الحوراء فلم يزال مقيمين هناك حتى مرت بهما  ليال يتحسبان خبر 
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ر له أهل الخلاف لكونه كان مع طلحة بن  سعيد بن زيد:    -4 الذي بر 

 عبيد الله )الذي ذكرناه آنف ا(..

ر له أهل الخلاف، بأنه  :  أبو لبابة بن عبد المنذر  -5 خرج مع  الذي بر 

رد ه إلى   صلى الله عليه وآلهالمسلمين للقاء قريش يوم بدر، إلا أن النبي  

 .51رة ليخلفه عليها في غيابه المدينة المنو  

ر له أهل الخلاف بأنه  :  الحارث بن حاطب   -6 خرج مع المسلمين  الذي بر 

رد ه إلى المدينة   صلى الله عليه وآلهللقاء قريش يوم بدر، إلا أن النبي  

 .52رة في شيء أمره بهالمنو  

 

فندب    وسلم الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه)وآله(  وبلغ رسول الله صلى الله عليه    العير
الطلب   من  فرقا  والنهار  الليل  العير وأسرعت وساروا  فساحلت  العير  يريد  أصحابه وخرج 
وخرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ه  خبر العير ولم يعلما بخروجه فقدما المدينة في اليوم الذي لقى فيه رسول الله صلى الله علي
النفير من قريش ببدر فخرجا المدينة يعترضان رسول الله صلى الله عليه وسلم   وسلم  من 

فلقياه بتربان فيما بين ملل والسيالة على المحجة منصرفا من بدر فلم يشهد طلحة وسعيد  
فضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهما وأجورهما في بدر فكانا كمن    الوقعة
 (217ص 3جبن سعد لاالطبقات الكبرى . )شهدها

ِ  في الطبقات:    - 51 ُ عَليَْهِ    - وَرَدَّ رَسُولُ اللََّّ أبَاَ لبابة من الروحاء حين    -وَسَلَّمَ  )وآله(  صَلَّى اللََّّ

ن شهدها.  خرج إلِىَ بدْر واستعمله على المدينة. الطبقات )  وضرب له بسهمه وأجره. وكان ك م 
 (348ص 3جبن سعد لاالكبرى 

:  في الطبقات:    - 52 ن فٍ ق ال  ك  وْحَاءِ ع ن  ع ب د  اللَّه  ب ن  م  ِ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ مِنَ الرَّ رَدَّ رَسُولُ اللََّّ

هَ إلِىَ بدَْرٍ إلِىَ بنَِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي شَيْءٍ أمََرَهُ بِهِ. ه .    حِينَ توََجَّ ر  أ ج  ه  و  م  ب  ل ه  ب س ه  ض ر  و 
. اق  د  ب ن  إ س ح  مه ح  ك ذ ل ك  ق ال  م  د ه ا. و  ن  ش ه   ( 351ص 3لابن سعد جالطبقات الكبرى ) ف ك ان  ك م 



ر له أهل الخلاف بأنه  :  عاصم بن عدي البلوي  -7 خرج مع  الذي بر 

صلى الله عليه  ليشهد غزوة بدر، إلا أن النبي  صلى الله عليه وآلهالنبي 

 .54، واستخلفه على أهل قباء والعالية53رد ه لكسر لحق به  وآله

ر له أهل الخلاف بأنه  :  خوات بن جبير  -8 خرج إلى غزوة بدر  الذي بر 

، فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر،  صلى الله عليه وآلهمع النبي  

رة  إلى المدينة  صلى الله عليه وآلهه النبي فكسر، فرد    .55المنو 

ر له أهل الخلاف بأنه    :الحارث بن الصمة  -9 خرج إلى غزوة  الذي بر 

النبي   مع  وآلهبدر  عليه  نصيل  صلى الله  أصابه  بالروحاء  كان  فلما   ،

رة  إلى المدينة صلى الله عليه وآلهحجر، فكسر، فرده النبي   .56المنو 

 نساء المجاهدين يوم بدر.. -10

 
، ويقال: إنه لم يشهدها، بل خرج فكسر فردّه واتفقوا على ذكره في البدري ينفي الإصابة:    - 53

وسلم من الرّوحاء، واستخلفه على العالية من المدينة، وهذا هو  )وآله( النبّيّ صلىّ اللََّّ عليه 
  3ج الإصابة في تمييز الصحابة) المعتمد، وبه جزم ابن إسحاق وغيره وله رواية عند أحمد.

 ( 463ص
س ول  اللَّه   في الطبقات:    - 54 ٍ أ نه ر  ي  م  ب ن  ع د  ل ي ه    -ع ن  ع اص  لهى اللَّه  ع  س لهم     )وآله(  ص  ا أرََادَ   -و  لَمَّ

ب  ل ه   الْخُرُوجَ إلِىَ بدَْرٍ خَلَّفَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ عَلىَ قبُاَءٍ وَأهَْلِ الْعاَلِيَةِ   ض ر  ءٍ ب ل غ ه  ع ن ه م  و  ل ش ي 
د ه ا. ن  ش ه  ه  ف ك ان  ك م  ر  أ ج  ه  و  م   ( 355ص 3)الطبقات الكبرى ج ب س ه 

الواقدي: أخبرني عبد الملك بن أبي سليمان، عن خوات بن صالح،  في سير أعلام النبلاء:    - 55

أن خوات بن  عن أبيه. وأخبرنا ابن أبي سبرة، عن المسور بن رفاعة، عن عبد الله بن مكنف: 
صلى    -جبير خرج إلى بدر، فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر، فكسر، فرده رسول الله  

)سير أعلام    فكان كمن شهدها.   ؛ وضرب له بسهمه وأجره  إلى المدينة،  -وسلم  )وآله(  الله عليه
 ( 477ص 3بن سعد جلاالطبقات الكبرى ، 330ص 2النبلاء ج

ُ عَليَْهِ في أسد الغابة:    - 56 ِ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ إلِىَ بدر، فكسر    )وآله(  كان فيمن سار مع رَسُول اللََّّ

 ( 615ص 1... )أسد الغابة لابن الأثير جوضرب له بسهمه وأجرهبالروحاء، فرده، 



 مركز الغوث للدراسات   طول عمر الخضر وحياته 

33 
 

 :  ا  واحد  نذكر مثالا  كتب الخواص  أما في

وآله ولم  الذي آمن بالنبي الأعظم صلى الله عليه    :أويس القرني  -11

اللحوق ولم يستطع  المسلمين في حياة    يوف ق لرؤيته،  بصفوف جيوش 

ه العمياء، ومن بعدها   النبي صلى الله عليه وآله لأن  تكليفه كان رعاية أم 

التحق بصفوف جيوش المسلمين تحت إمرة أمير المؤمنين عليه السلام. 

ه لتهلك ويذهب إلى النبي   صلى    فهل كان على أويس أن يترك رعاية أم 

ا لا ؟الله عليه وآله ليتمم مكارم    ، فالنبي صلى الله عليه وآله جاء! حتم 

واحترامهما57الأخلاق  الوالدين  الأخلاق رعاية  تلك  ومن   وخدمتهما  ، 

... لذلك حين أذنت أم أويس له بزيارة النبي صلى الله  58إلى أبعد الحدود 

  ،عليه وآله، وذهب إلى المدينة ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله فيها

وبعد  دون رؤية النبي صلى الله عليه وآله..    إلى موطنه  اضطر للعودة

أني لأستنشق روح الرحمن من  "قال:    عودة النبي صلى الله عليه وآله  

قلبه رحمة حتى فاحت   ئ  ل  كانت تلك رائحة أويس الذي م    "طرف اليمن

 منه رائحة إسم الله "الرحمن"! 

 
مَ  أخرج الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه )وآله( وسلم قال:    - 57 إنما بعُِثْتُ لأتُمَِّ

روايةٍ    مكارمَ  البزار)  .الأخلاقِ   " صالح  " وفي  في  8949:أخرجه  وتمام  ،  276: الفوائد، 
واللفظ    7978:، والبيهقي في شعب الإيمان8952:. والرواية أخرجها أحمد21301:والبيهقي

إنما  روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:  ( وفي البحار:  باختلاف يسير  4221:لهما، والحاكم
 (382ص 68لعلامة المجلسي ج لبحار الأنوار ) .بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

لِدَيْنِ ٱوَقضََىَٰ رَبُّكَ ألََّ تعَْبدُُوا إِلَّ إيَِّاهُ وَبِ ﴿قال تعالى:    - 58 ا يبَْلغُنََّ عِندَكَ    لْوََٰ نًا إِمَّ أحََدُهُمَا    لْكِبرََ ٱ إحِْسََٰ

مِنَ    لذُّلِّ ٱلهَُمَا جَناَحَ    خْفِضْ ٱوَ *    أوَْ كِلَاهُمَا فلََا تقَلُ لَّهُمَا أفٍُّ وَلَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قوَْلً كَرِيمًا
حْمَةِ ٱ بِّ  لرَّ  (24و 23)الإسراء: ﴾كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا رْحَمْهُمَاٱوَقلُ رَّ



الفاطمية:   الأسرار  كان"ففي  حيث  حقه  في  وآله  عليه   قال صلى الله 

أو   الباطن  حيث  من  الشريفة  أنفاسه  روائح  اليمن  من طرف  يستنشق 

"أني لأستنشق روح الرحمن من طرف اليمن" وورد "من  الظاهر:  

ل اليمن" وقد سأله سلمان عن هذا الشخص  بَ ناحية اليمن" و "من قِ 

قال له: أويس القرني يحشر  فقال له عليه السلام: "إن باليمن لشخصا يُ 

يوم القيامة أمة وحده يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر، أل من رآه 

 ."59منكم فليقرأه عني السلام، وليأمره أن يدعو لي 

لكل  تكليفه الخاص، وعلى  ة مردود باعتبار أن   كلام ابن تيمي  فإن   بالتالي  

ة، حيث  ذلك أمثلة في القرآن ومصادر أهل الخلاف فضلا  عن الخاص  

لتكليفهم    إلا أنهم لم ينصروا أنبياء زمانهم   زمن الأنبياء  وا فيمنهم من كان 

وبطنواالخاص الكفر  أظهروا  من  ومنهم  الخاص   الإيمان  ،  ،  لتكليفهم 

أو   بدنه  في  لكسر  أو  زوجته  لطبابة  الخلاف  أهل  أعذرهم  ومنهم من 

ومنهم من أعذرهم أهل الخلاف في عدم بيعتهم للنبي صلى الله    ،لمرض

له بل له  ب  أعذروهم  عليه وآله وعدم هجرتهم وعدم نصرتهم  عداوتهم 

منهم من  و  وجود تكتيك عسكري كالعباس بن عبد المطلب،عتقادهم بلا

ليه ابن تيمية  أعذرهم الشرع لوجوب الاعتناء بوالديه... بالتالي ما ذهب ا

  وا ن لم ينصركان مم  بالخصوص أن  الخضر    . ي حاجج بهالة  ليس بحج  

واح  بالر    يذهبوا إليه، بل كان موسى مأمورا    يبايعوه ولم  النبي موسى ولم

 
 47لشيخ محمد فاضل المسعودي صل الأسرار الفاطمية  - 59



 مركز الغوث للدراسات   طول عمر الخضر وحياته 

35 
 

ما ورد    مع أن  الخضر من بني إسرائيل بحسب  60إليه والتعل م بين يديه 

 ... أخبار القوم في

ا في الخضر ومنها أنه    أضف إلى ذلك أنه روي في كتب العامة أخبار 

ى باستشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأن  أمير المؤمنين    عز 

، ومنها أن  الخضر في البحر  جنب الكعبة وحد ثه إلى  عليه السلام رآه  

البر وإ في  ويحج    61لياس  رمضان  شهر  يصومان  كل  وأنهما  في  ان 

 
ورجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن الله قد  في النور المبين: ]...[    - 60

أدرك   إلى جبرئيل  أعلم مني فأوحى الله  التوراة وقال في نفسه ما خلق الله خلقا  أنزل عليكم 
وأعلمه عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجل أعلم منك فصر إليه وتعلم من موسى فقد هلك 

وأخبره في ذل موسى في نفسه وأعلم    عليه السلامعلى موسى    عليه السلامفنزل جبرئيل  علمه  
إن الله قد أمرني أن أتبع رجلا عند ملتقى البحرين    :وقال لوصيه يوشعأنه أخطأ ودخله الرعب  

النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين )  ..فتزود يوشع حوتا مملوحا وخرجا.  وأتعلم منه
 ( 290ص  1جنعمة الله الجزائري  للسيد

إن الخضر وسلم قال:  )وآله(  بهذا المعنى حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه    أخرج  - 61

واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين    في البحر 
أخرجه  )  .يأجوج ومأجوج ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل

رقم    202ص  2ج، والديلمي في الفردوس  926رقم    866ص  2جالحارث كما في بغية الباحث  
إن الخضر وإلياس في تفسيره:    يقال العلامو  (293ص  2ج، وذكره الحافظ في الإصابة  3000

وإلياس يدور الجبال   باقيان إلى يوم القيامة، فالخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها،
ومأجوج  يأجوج  سد  عند  يجتمعان  الليل  وفي  النهار،  في  دأبهما  وهذا  فيها،  من ضل  يهدي 

 (131ص 2ج للسفيريكتاب شرح البخاري . )يحفظانه



بالصحابة 62سنة لقائه  ومنها  طول  64والتابعين   63،  على  تدل  وكلها   ،

 : عمره

لما توفي  من مستدركه: عن جابر:    65خرج الحاكم في الاصل المخطوط أ

الصحابة دخل رجل  رسول الله صلى الله عليه )وآله( وسلم واجتمع 

الى   التفت  ثم  فبكى،  رقابهم،  فتخطى  صبيح،  جسيم  اللحية  أشهب 

وعوضا من كل فائت،    الصحابة فقال: ان في الله عزاء من كل مصيبة،

وخلف ا من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، ونظره إليكم في  

فقال ابو بكر وعلي: هذا  البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبر.  

 . 66الخضر عليه السلام 

التمهيد عن علي  وأخرج   في  البر  "لما قال:    رضي الله عنهابن عبد 

وسلم وسجي بثوب، هتف هاتف من    )وآله(  توفي النبي صلى الله عليه

ناحية البيت يسمعون صوته ول يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة  

إن في الله   ﴾كل نفس ذائقة الموت﴿   الله وبركاته. السلام عليكم أهل البيت

خلفا  من كل هالك، وعوضا  من كل تالف، وعزاء من كل مصيبة، فبالله  

فكانوا يرون أنه فاتقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب.  

 
 311ص 6راجع: فتح الباري ج - 62
،  323ص  15راجع قصة عمر بن الخطاب وقوله: "هذا والله الخضر" في روح المعاني ج  - 63

وقصة واثلة بن الأسقع والتقائه بإلياس الذي أخبرهم أنه التقى بالخضر قبل عام من غزوة تبوك 
 (  124و 123ص  2للهجرة... )راجع الإصابة لابن حجر ج 9بعام التي حدثت هام 

 15راجع قصة عبد الله بن مبارك وقوله: "وإذا هو الخضر" في روح المعاني للألوسي ج  - 64

 324ص
بدل    فيه اختلاف يسير عن النسخة المطبوعة حيث اخرجوا الخبر عن انس بن مالكلأن     - 65

 جابر.
 58ص  3المستدرك للحاكم ج - 66



 مركز الغوث للدراسات   طول عمر الخضر وحياته 

37 
 

عليه الله  صلى  النبي  أصحاب  يعني  السلام،  عليه    )وآله(   الخضر 

 .67وسلم 

دَخلْتُ    : عنْ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ قالأخرج ابن كثير في البداية والنهاية:  و 

  :وه و  يقول  الطَّوافَ في بعضِ اللَّيلِ فإذا أنا بِرَجُلٍ مُتعَلِّقٌ بأستارِ الكَعبةَِ  

ه    م  ن  لا ي بر  ن لا ت غل ط ه  المسائ ل  ويا م  عٍ ويا م  ن  لا ي من ع ه  س مع  من  س م  يا م 

ت ك   ك  وحلاوة  رحم  د  ع فو  قن ي ب ر  ين  ولا مسألة  السهائلين  ارز    . إلحاح  المل ح  

د  عليه ما قلت    :قال     :فقال لي  .نعم    :قلت    ؟أو  سمعت ه    :فقال لي  .فقلت  أع 

الخضِرُ  هُوَ  قال وكانَ  بيدِهِ  الخَضِرِ  نفَسُ  لف     :والَّذي  خ  ع بد   يقول ها  لا 

ق    ر  الب حر  وو  بد   ز  مثل   كان ت   ذنوب ه  ولو  له   إلا غفر اللَّه   صلاةٍ مكتوب ةٍ 

ها اللَّه  له  الشهج   ر  وع د د  الن جوم  لغ فر 
68 . 

ق إلى ذكرها  ،كل ها  إلا أن هم ضع فوها لأنها    منهم  عناد ا  ،ولذلك لم نتطر 

في رجالها من ينقل فضائل    وأمروية عن أمير المؤمنين عليه السلام  

  نهالأ  أو ،  أو لموافقتها للروايات الشيعية  69مير المؤمنين عليه السلاملأ

 
ج  - 67 للسهيلي  النبوية  السيرة  في شرح  الأنف  القرطبي ج581ص  7الروض  تفسير   ،11  

 ،  44ص
 310ص  1ج لابن كثير البداية والنهاية - 68
وهو احد رواة   " عباد بن عبد الصمد" ال بأن جففي الوقت الذي قال فيه اغلب اصحاب الر - 69

حديث الحاكم، انه "منكر الحديث" كالبخاري، "ضعيف الحديث جدا منكره" كأبو حاتم، "اكثرها  
ح ابن عدي  صر    ... والتي على أساسها رد وا الحديث وضع فوه..  موضوع" كابن حبان والعقيلي

، فمشكلتهم مع الإمام علي  بمشكلته انه كان يروي فضائل امير المؤمنين عليه السلام ويتشي ع
لانه يخالف منهج السقيفة! قال    ..قالوا ان حديثه منكر  ذا ل م لماع    هاوحين  عليه السلام بالأصل،

. )البداية والنهاية " عامة ما يرويه في فضائل علي، وهو ضعيف مغال في التشي ع" ابن عدي:  
 (332ص 1ج



وتؤي د طول عمر الإمام المهدي    علي وآل علي صلوات الله عليهم لصالح  

  !عليه السلام

ابن عطية:   الخضر "قال  حياة  يعني  المعنى،  هذا  له  النقاش  وأطنب 

أشياء كثيرة عن علي بن أبي  وبقاءه إلى يوم القيامة. وذكر في كتابه 

 ."70وكلها ل تقوم على ساق طالب،  

وإن ثبت ضعف    مضمونها ومعناها،  وإلا فالمنصف لا يسعه إلا قبول

بل وصلت إلى   ،الأخبار في هذا المضمون متظافرة سندها، باعتبار أن  

  .71التواتر بالمعنى  حد  

حه القوم فيها ما بل   : "تذكرة الحف اظ"في الذهبي مثل ما أخرجه  72صح 

السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال ضمرة بن    "عن ربيعة عن 

رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يده فقلت ان هذا    رأيت  

جاف، فلما انصرف من الصلاة قلت: من هذا؟ قال: رأيته قلت: نعم؟  

 
 327ص 3لشنقيطي جلأضواء البيان  - 70
قال الحافظ: والذي تميل إليه النفس، من حيث الأدلة القوية ما يعتقده "العوام" من استمرار "   - 71

هب  حياته، لكن ربما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره، فيقال:  
أن أسانيدها واهية، إذ كل طريق منها ل يسلم من سبب يقتضى تضعيفها، فماذا يصنع في 
المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به بجود "حاتم"  

الفتح الرباني من فتاوى الإمام  )  ..."فمن هنا مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه
 ( 436و 435ص 6عن فتح الباري ج،  151ص 3الشوكاني لمحمد بن علي الشوكاني ج

 وإن كنا لا نقر بصحة مضمون هذا الخبر ولكن استخدمناه من باب محاججة الخصم.  - 72
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يبشرني اني سألي   ذاك أخي الخضرما أحسبك الا رجلا صالحا،    :قال

  ."73وأعدل 

  : رواها يعقوب الفسوي في تاريخه عن محمد بن  "ثم عل ق الذهبي قائلا 

 ."74واسناده جيدعبد العزيز عن ضمرة 

 بقوله:  "تاريخ الإسلام" في كتاب   ى الخبركما أنه عل ق عل

 ".75"رواته ثقات 

:   على الخبر وعل ق ابن حجر  في الإصابة بعد أن ذكره، قائلا 

الباب    :قلت" هذا  في  عليه  وقفت  إسناد  أصلح  أبو  هذا  أخرجه  وقد 

الوراق عن ضمرة   بن محمد  أيوب  تاريخه عن  في  الحراني  عروبة 

أيضا وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن بن المقري عن أبي عروبة في  

 ."76ترجمة عمر بن عبد العزيز

  :  وعل ق عليه في "فتح الباري"، قائلا 

 ". 77غيرهبسند جيد  ل بأس برجاله ولم يقع لي إلى الآن خبر ول أثر  "

 
 120ص   1لذهبي جلتذكرة الحفاظ  - 73
 120ص   1لذهبي جلتذكرة الحفاظ  - 74
 191ص  7تاريخ الاسلام للذهبي ج - 75
 278ص  2بن حجر جلاالإصابة  - 76
 311ص 6فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج - 77



 وحين ذكره السيوطي قال بداية :  

عن رياح بن عبيدة قال خرج عمر ابن  بسند صحيح  وأخرج أبو نعيم  "

 "78... عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ متوكئ

:   الكناني وعلق  على الخبر في "تنزيه الشريعة"، بعد أن ذكره قائلا 

وقال ابن المنادي حديث رياح كالريح. )تعقب( بأن الحافظ ابن حجر  "

)قلت( ورياح وإن كان    قال: حديثه هو أصح ما ورد في بقاء الخضر.

فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن  قد تكلم فيه ابن المبارك  

 ". 79والله تعالى أعلم حبان 

كما   مضمون الأخبار،  المقابل ليس هناك دليل قطعي على بطلانفي  

 !  يبي ن هذا الكتاب

ا أن  أخبار     ي أب كبار الصحابة عند القوم كعن    قلتالخضر ن    وجودعلم 

وجابر وابن عمر وعائشة وابن    ي سعيد الخدر  ي بكر وعمر وأنس وأب 

فضلا  عن أهل بيت    عباس وعن جمع لا يحصون من التابعين وأتباعهم.

 80الذين أذهب الله عنهم الرجس وطه رهم تطهيرا   ة عليهم السلامالنبو  

 كالإمام علي عليه السلام!

 
 250جلال الدين السيوطي صلتاريخ الخلفاء  - 78
 238ص 1لكناني جلل تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة  - 79
تعالى:    - 80 يرُِيدُ  ﴿قال  ُ ٱ إنَِّمَا  عَنكُمُ    للَّّ جْسَ ٱلِيذُْهِبَ  تطَْهِيرًا  لْبيَْتِ ٱأهَْلَ    لرِّ رَكُمْ  ﴾  وَيطَُهِّ

 (33)الأحزاب:
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بل هذا   ن اعتقد بطول عمر الخضرم  من علمائهم م الكثير كما أن  هناك 

حوا  علمائهم  ما عليه جمهور ،  الخضر لا زال على قيد الحياة  أن  وقد صر 

 : في أضواء البيان الشنقيطيوفي ذلك يقول 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآن، أو هو غير  "

كثير من أهل العلم  فذهب  حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟  

ن نصر القول  وممّ عين تسمى عين الحياة.    ، وأنه شرب منإلى أنه حيّ 

بحياته القرطبي في تفسيره، والنووي في شرح مسلم وغيره، وابن  

 "81. .، والنقاش وغيرهم.حالصلا

فالجمهور  وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا،  "  :ابن كثيروقال  

قيل لأنه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان    على أنه باق إلى اليوم، 

الحياة  عين  من  شرب  لأنه  وقيل  الحياة،  بطول  آدم  أبيه  دعوة  فنالته 

  .82فحيى 

 ن لاف الذي راد ا على بعض علماء أهل الخ   الحنفيالقاري وفي ذلك قال 

بموت و   الخضر   قالوا  الحربي  وابراهيم  المنادي أكالبخاري  حسين  بو 

 :والقاضي ابو يعلى

 
 327ص 3لشنقيطي جلأضواء البيان  - 81
 221ص 2ج لابن كثيرقصص الأنبياء  ،383ص  1ج لابن كثير البداية والنهاية - 82



، مع انه ل  لجمهور العلماء والصلحاء فيكون هؤلء مخالفين  قلت:  "

 ."83مستند لهم فيما أبرزوا من الإدّعاء 

النووي في شرح مسلم:  و  موجود   جمهور العلماء على انه حيّ "قال 

وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة،    بين أظهرنا،

وحكاياتهم في رؤيته والجتماع به والخذ عنه وفي سؤاله وجوابه  

ووجوده في اماكن الخير والمواطن الشريفة والزمنة اللطيفة أكثر من  

 . "84أن يحصرو أشهر من أن يذكر

أنهالمفس    الثعلبيعن    النوويونقل   القوال"معمّر    :ر  جميع   ...على 

  ."85يموت في آخر الزمان حين يرفع القرآنوقيل إنه 

عند جماهير فهو من الحياء  واما الخضر  ":  في فتاويه  ابن صلاحقال  و 

بإنكار  شذّ  ؛ وإنما  والعامة معهم في ذلكالخاصة من العلماء والصالحين  

  "...86أهل الحديث  بعضذلك 

إلى تحد    أضف  منما  عنه  أخبار  ثنا  هناك  وأن   شخص،  كل    ا  تكليف 

أغلب  و ،  ومنها الصحيح  مستفيضة في كتب أهل الخلاف عن طول عمره

ح   بطول حياته  واآمن  علمائهم فقد ورد في كتب الفريقين    بذلك...  واوصر 

 
 157الخضر" لنور الدين علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي ص كتاب "الحذر في أمر    - 83
  176ص  1، تهذيب الاسماء واللغات ج136ص  15شرح النووي على صحيح مسلم ج  - 84

 177و
 177ص 1تهذيب الاسماء واللغات ج - 85
 24فتاوى ابن صلاح ص  - 86
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رى، أي لا يظهر إلا للأنبياء والأولياء أو لمصلحة ن لا ي  أن  الخضر مم  

 ما كما حصل مع النبي موسى عليه السلام:

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية ومن طريق حماد بن زيد عن شيب  

ل تراه الأعين، إلّ منَ أراد الله  كَانَ الخضر عبداً  "بن الحجاب، قالا:  

فلم يره مِنَ القوم إلّ موسى، ولو رآه القوم لحالوا بينه  أنَّ يريه إياه،  

 ".87وبين خرق السفينة 

 ".88محجوب عن الأبصارالخضر نبي معمر "قال القرطبي: و 

يلتقيقد    ،وعليه إلا  النبي  ب   لا  يراه  ولا  وآله  عليه  الله  صلى  الأعظم 

وقد يلتقي به ويراه ولا يعرف بذلك أصحابه! فلا يصل    لمصلحة ما...

 في أخبار أصحابه ما يدل على لقائه ونصرته إياه!

الخاصة،  اأم   كتب  بطول    في  المعنى  من حيث  الروايات  تواترت  فقد 

وأنه    89الحياةشرب من ماء  أن  الخضر  روي    عمر الخضر، ومنها: ما 

كل يوم    في  كان يأتيو،  90لا يظهر لأشخاص إلا لحكمة ما، فهو غائب 

 
 225ص 9ج متفسير ابن أبي حات - 87
 41ص  11الجامع لأحكام القرآن ج - 88
ل ي ه  السهلا م     - 89 ا ع  ض  س ن  ع ل يه ب ن  م وس ى ا لر   ع ت  أ ب ا ا ل ح  الٍ ق ال  س م  س ن  ب ن  ع ل ي   ب ن  ف ضه ع ن  ا ل ح 

  : إنَِّ الَْخَضِرَ عَليَْهِ السَّلاَمُ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الَْحَياَةِ فهَُوَ حَيٌّ لَ يَمُوتُ حَتَّى ينُْفَخَ فِي الَصُّورِ  ي ق ول 
 ( 390ص 2جکمال الدين وتمام النعمة ) ...وَإنَِّهُ ليَأَتْيِناَ فَيسَُلِّمُ 

أخرج الصدوق بسنده: عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، قال: دخلت على الحسن    - 90

بن علي العسكري عليهما السلام، قال أحمد: فما السنة الجارية في المهدي من الخضر؟ فقال:  
 ( 65كمال الدين وتمام النعمة ص) .طول الغيبة يا أحمد



روي في بعض  أنه  ، كما  91فيسل م عليهم   عليهم السلام   ةأهل بيت النبو  إلى  

صلى  ه  ب   معزي ا  وأتى  ،92إلى النبي صلى الله عليه وآله  الأخبار أنه أتى 

أمير المؤمنين عليه  شهاد  است كذلك عند  و   ،93شهادهاست الله عليه وآله عند  

 
اد عليه السلام عن شخص أتى فسل م عليه:    - 91 أسألك  في رواية طويلة حين س ئ ل الإمام السج 

هذا أخي الخضر، يأتينا كل يوم فيسلم فقال: أما تعرفه؟    بآبائك عليهم السلام من هذا الشاب؟
 (378ص  4لسيد هاشم البحراني جلمدينة المعاجز )  علينا.

عن علي بن أبي طالب عليهم علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه،    الإمام  عن  - 92

السلام، قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله في بعض طرقات المدينة، إذ لقينا 
شيخ طويل، كث اللحية، بعيد ما بين المنكبين، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ورحب  

أليس هو كذلك يا    ثم التفت إلي، فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته،  .به

يا رسول الله، ما هذا   فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بلى، ثم مضى فقلت:   رسول الله؟
الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك والحمد لله، إن الله تعالى قال في كتابه: 
﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ والخليفة المجعول فيها آدم عليه السلام وهو الأول، وقال عز  

الثاني، وقال عز  وجل: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ ف هو 
وجل حكاية عن موسى عليه السلام حين قال لهارون: ﴿اخلفني في قومي وأصلح﴾ فهو هارون  
إذ استخلفه موسى عليه السلام في قومه فهو الثالث، وقال تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى  

ووزيري   الناس يوم الحج الأكبر﴾ وكنت أنت المبلغ عن الله تعالى وعن رسوله وأنت وصيي
وقاضي ديني والمؤدي عني، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي، فأنت 

قال: ذاك أخوك الخضر عليه قلت: لا.  رابع الخلفاء كما سلم عليك الشيخ، أو لا تدري من هو؟ 
 (419ص  2لسيد هاشم البحراني جلمدينة المعاجز ) فاعلم. السلام

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جاء الخضر  الرضا عليه السلام قال: الإمام عن  - 93

ورسول الله صلى    فوقف على باب البيت وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام
الله عليه وآله قد سجي بثوب فقال: السلام عليكم يا أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما 
توفون أجوركم القيامة، إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا من كل  

هذا    :فقال أمير المؤمنين عليه السلامفائت، فتوكلوا عليه، وثقوا به، وأستغفر الله لي ولكم،  
 ( 219ص اكمال الدين ). كمأخي الخضر جاء يعزيكم بنبيّ 
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ااستشهاد  و   ،94السلام  أيض  السلام  عليه  الحسين  الس    ،95الإمام  ة نه وأن  

في   الالجارية  الخضر هو من  مهدي  الإمام  السلام من  آل محمد عليه 

وأن  علمه من علم محمد وآل محمد أقل من قطرة في   ،96طول العمر 

 
  عن عبد الملك بن عمر عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال:   - 94

لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين عليه السلام ارتج الموضع بالبكاء ودهش الناس  
الله عليه وآله وجاء رجل باكيا وهو مسرع مسترجع وهو يقول: اليوم  كيوم قبض النبي صلى  

 :انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين عليه السلام فقال
وسكت القوم حتى انقضى  ]...[    رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا

الكافي   )كلامه وبكى وبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم طلبوه فلم يصادفوه.
 (456- 454ص  1لشيخ الكليني جل

قال ابن عباس: فوالله لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افترض الله علي وأنا لا    - 95

أحلها من طرف كمي، فبينما أنا نائم في البيت إذا انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطا، وكان كمي 
قد امتلأ دما عبيطا، فجلست وأنا باك وقلت: قد قتل والله الحسين، والله ما كذبني علي قط في  
حديث حدثني، ولا أخبرني بشئ قط أنه يكون إلا كان كذلك، لان رسول الله صلى الله عليه  

بأشياء لا يخبر بها غيره الفجر فرأيت والله    .وسلم كان يخبره  ففزعت وخرجت، وذلك عند 

المدينة كأنها ضباب لا يستبين منها أثر عين، ثم طلعت الشمس ورأيت كأنها منكسفة، ورأيت 
كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنا باك فقلت: قد قتل والله الحسين عليه السلام  

اصبروا آل الرسول * قتل الفرخ النحول نزل الروح    :وسمعت صوتا من ناحية البيت وهو يقول

بأعلى صوته بكى  ثم  ببكاء وعويل   * وكان شهر    الأمين  الساعة،  تلك  عندي  فأثبت  وبكيت 
فحدثت  المحرم يوم عاشورا لعشر مضين منه، فوجدته قتل يوم ورد علينا خبره وتأريخه كذلك  

هذا الحديث أولئك الذين كانوا معه، فقالوا: والله لقد سمعنا ما سمعت ونحن في المعركة ول  
لشيخ عبد الله البحراني عليه السلام لالعوالم، الإمام الحسين  )  ندري ما هو، فكنا نرى أنه الخضر.

 ( 145ص
فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا  في رواية طويلة يرويها أحمد بن اسحاق: ]...[    - 96

إليه الغد عدت  فلما كان من  العسكري عليه السلام  -  فرحا،  إلى الإمام  ابن    -أي  له: يا  فقلت 
علي   ]به[  مننت  بما  لقد عظم سروري  الخضر وذي رسول الله  من  فيه  الجارية  السنة  فما 

القرنين؟ فقال: طول الغيبة يا أحمد، قلت: يا ابن رسول الله وإن غيبته لتطول؟ قال: إي وربي 
حتى يرجع عن هذا الامر أكثر القائلين به ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولا يتنا،  
وكتب في قلبه الايمان وأيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق: هذا أمر من أمر الله، وسر من سر  



ة عليهم السلام يمكن  مع أهل بيت النبو    أخرى  وله حالات  ،97بحر علمهم 

، 99أخبار صحاح   ضمن تلك الأخبار  ، ومن98الرجوع إليها في مواطنها
 

  الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غدا في عليين. 
 ( 412ص  1الصدوق ج للشيخكمال الدين وتمام النعمة )
أن الخضر لما التقى موسى فكان البرسي في مشارق الأنوار: روى الحسن البصري      - 97

بينهما ما كان جاء عصفور فأخذ قطرة من البحر فوضعها على يد موسى، فقال للخضر: ما  
هذا؟ فقال: يقول: ما علمنا وعلم سائر الأولين و الآخرين في علم وصي النبي الأمي إل كهذه  

 ( 186ص  40لعلامة المجلسي جلبحار الأنوار )  القطرة في هذه البحر.
عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه  منها: ما روي عن    - 98

مسجد الكوفة يوما فلما جنه الليل اقبل رجل من باب الفيل عليه ثياب بيض فجاء   السلام كان في 
الحرس وشرطة الخميس فقال لهم أمير المؤمنين: ما تريدون؟ فقالوا: رأينا هذا الرجل اقبل الينا  
فخشينا ان يغتالك، فقال: كلا انصرفوا رحمكم الله أتحفظوني من أهل الأرض فمن يحفظني من  

ومكث الرجل عنده مليا يسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقد ألبست الخلافة بهاء وزينة    أهل السماء!
وكمالا ولم تلبسك ولقد افتقرت إليك أمة محمد وما افتقرت إليها ولقد تقدمك قوم وجلسوا مجلسك  
فعذابهم على الله وانك لزاهد في الدنيا وعظيم في السماوات والأرض وان لك في الآخرة لمواقف  

ثيرة نقر بها عيون شيعتك وانك لسيد الأوصياء وأخوك سيد الأنبياء، ثم ذكر الأئمة الاثني ك
واقبل أمير المؤمنين على الحسن والحسين عليهم السلام فقال: تعرفانه؟ قال: عشر فانصرف  

ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا أخي الخضر، وفي الخبر ان خضرا وعليا عليهما السلام 
فقال له علي: قل كلمة حكمة، فقال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء قربة إلى الله،    قد اجتمعا

فقال أمير المؤمنين: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله، فقال الخضر: ليكتب 
ان  ق ال   و(  85ص   2بن شهر آشوب جلامناقب آل أبي طالب  )  هذا بالذهب.  و  ر  د  ب ن  م  مه ح  ع ن  م 

 : ل ي ه  السهلا م  ي ق ول  ه  ع  ع ت  أ ب ا ع ب د  اللَّ  كُنْتُ مَعَ أبَِي فِي الَْحِجْرِ فبَيَْنَا هوَُ قاَئِمٌ يصَُلِّي إذِْ أتَاَهُ رَجُلٌ  س م 
ا انِْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ إنِِّي أسَْألَكَُ عَنْ ثلَاثَةَِ أشَْياَءَ لَ يَعْلَمُهَا إِلَّ أنَْتَ وَ رَجُلٌ    فجََلَسَ إلَِيْهِ فلََمَّ

جُلُ ياَ أبََهْ فقَاَلَ ياَ بنَُيَّ هَذَا الَْخَضِرُ عَليَْهِ السَّلاَمُ.  ]...[آخَرُ   جُلُ فَقلُْتُ مَنْ هَذَا الَرَّ بحار )  ثمَُّ قاَمَ الَرَّ
 ( 205ص  96لعلامة المجلسي جلالأنوار 

ما روي    - 99 ير    الإمام  ع ن  منها  أ م  أ ق ب ل    : ق ال  السهلا م   ل ي ه   ع   ٍ ع ل ي  ب ن   د   مه ح  م  ا لثهان ي  ع ف رٍ  ج  أ ب ي 

ه    ي  اللَّ  ض  ي  ر  س  ان  ا ل ف ار  س ل م  ٍ و  س ن  ب ن  ع ل ي  ع ه  ا ل ح  م  مٍ و  ل ي ه  السهلا م  ذ ات  ي و  ن ين  ع  م  ؤ  ير   ا ل م  أ م  ع ن ه  و 
ع ل   ن ين   م  ؤ  ل س   ا ل م  ف ج  ام   ر  ا ل ح  د   ج  س  ا ل م  ل   ف د خ  ان   س ل م  ي د   ع ل ى  ئ   تهك  م  السهلا م   حَسَنُ ي ه   رَجُلٌ  أقَْبلََ  إذِْ 

ياَ أمَِيرَ    :ثمَُّ قاَلَ الَْهَيْئةَِ وَالَلِّباَسِ فَسَلَّمَ عَلَى أمَِيرِ الَْمُؤْمِنيِنَ عَليَْهِ السَّلاَمُ فرََدَّ عَلَيْهِ الَسَّلاَمَ فجََلَسَ  
ل ي ه  السهلا م  ]...[    الَْمُؤْمِنيِنَ أسَْألَكَُ عَنْ ثلَاَثِ مَسَائِلَ  ن ين  ع  م  ؤ  ير  ا ل م  ي ا أ ب ا   :ث مه ق ام  ف م ض ى ف ق ال  أ م 

ق ال   ه   أ ث ر  ف ي  س ن  ع ل ي ه  السهلا م   ا ل ح  ج   ر  ف خ  د   ي ق ص  أ ي ن   ف ان ظ ر   ا تهب ع ه   دٍ  مه ح  ض ع     : م  أ ن  و  إ لاه  ا ك ان   ف م 
ن ين  ع ل   م  ؤ  ير  ا ل م  ع ت  إ ل ى أ م  ج  ه  ف ر  ض  اللَّ  ن  أ ر  ذ  م  ي ت  أ ي ن  أ خ  ا د ر  د  ف م  ج  س  ج  ا ل م  ار  ل ه  خ  ج  ي ه  السهلا م   ر 

ت ه    ل م  الَْخَضِرُ   :فقَاَلَ ف أ ع  أعَْلَمُ فقَاَلَ هوَُ  الَْمُؤْمِنيِنَ  وَأمَِيرُ  ُ وَرَسُولهُُ  فقَلُْتُ اَللََّّ دٍ أتَعَْرِفهُُ  أبَاَ مُحَمَّ ياَ 
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للنبي الأعظم صلى الله عليه    الخضر  ات باع   جملتها  الفهم من لا يخفى  و 

الط   الطيبين  بيته  السلاموآله وأهل  ء  أك د كبار علماكما    .اهرين عليهم 

الروايات   مضامينعلى    الخاصة إن  100تلك  بالتالي  إسم   ...  ذكر  عدم 

صلى    أنه بايع النبي  عدم ذكر  أو    المخالفة  الخضر في الكتب التاريخية

، وأنه لم لا يعني أنه لم يأتي إليه واقع ا  لم ينصره...  أنه  الله عليه وآله أو 

واقع ا ينصره  ولم  واقع ا،  عدم "فـ  !يبايعه  على  يدل   لا  الوجدان  عدم 
 

السَّلاَمُ. وتمام  )  عَليَْهِ  الدين  ج،  313ص   1جکمال  الشريف  قد  و(  527-525ص  1الكافي 
 ، فراجع.قال عنه أنّه حديث صحيح(،  203ص    6ج)  العلامة المجلسي في مرآة العقول  هصحح
فيد  - 100 وكم ولي لله تعالى، يقطع الأرض بعبادة ربه تعالى والتفرد من الظالمين    :قال الشيخ الم 

بعمله، ونأى بذلك عن دار المجرمين وتبعد بدينه عن محل الفاسقين، لا يعرف أحد من الخلق  
وهو الخضر عليه السلام، موجود قبل زمان له مكانا ولا يدعي إنسان له لقاء ولا معه اجتماعا.  

موسى عليه السلام إلى وقتنا هذا، بإجماع أهل النقل واتفاق أصحاب السير والأخبار، سائحا  
في الأرض، ل يعرف له أحد مستقرا ول يدعي له اصطحابا، إل ما جاء في القرآن به من  
قصته مع موسى عليه السلام، وما يذكره بعض الناس من أنه يظهر أحيانا ول يعرف، ويظن 
بعض من رآه أنه بعض الزهاد فإذا فارق مكانه توهمه المسمى بالخضر، وإن لم يكن يعرف 

العشرة ص).  بعينه في الحال ول ظنه، بل اعتقد أنه بعض أهل الزمان وقال    (83الفصول 
الطوسي غيبتان،  "   :الشيخ  له  السلام  عليه  القائم  بأن  السلام  عليهم  آبائه  عن  الخبر  سبق  وقد 

أخراهما أطول من الأولى فالأولى يعرف فيها خبره، والأخرى لا يعرف فيها خبره، فجاء ذلك 
موافقا لهذه الأخبار، فكان ذلك دليلا ينضاف إلى ما ذكرناه، وسنوضح عن هذه الطريقة فيما 

لى. فأما خروج ذلك عن العادات فليس الامر على ما قالوه، ولو صح لجاز  بعد إن شاء الله تعا
أن ينقض الله تعالى العادة في ستر شخص، ويخفي أمره لضرب من المصلحة وحسن التدبير، 

وهذا الخضر عليه السلام موجود قبل زماننا من عهد موسى لما يعرض من المانع من ظهوره.  
عليه السلام عند أكثر الأمة وإلى وقتنا هذا باتفاق أهل السير ل يعرف مستقره ول يعرف أحد  
له أصحابا إل ما جاء به القرآن من قصته مع موسى عليه السلام. وما يذكره بعض الناس  

الزهاد، فإذا فارق مكانه توهمه المسمى بالخضر،  أنه يظهر أحيانا ويظن من يراه أنه بعض  
الزمان أهل  بعض  أنه  اعتقد  بل  فيها  ظنه  ول  الحال،  في  بعينه  عرفه  يكن  الغيبة )  ".ولم 

جلسيو  (109ص المشهور بيننا أنه عليه السلام كان نبيا والآن من أمة  ":  قال العلامة الم 
نبينا صلى الله عليه وآله ويبقى إلى نفخ الصور لأنه شرب الماء الحياة وهو مؤنس للقائم  

 ( 206ص 6مرآة العقول ج)". صلوات الله عليه



كما  الوجود عمره  ي قال."  طول  يؤي د  بي   بل  إلى  ة  تومجيئه  ما   النبو 

بطول    ئهمأخرجته كتب أهل الخلاف حوله، واعتقاد عدد كبير من علما

فقد   ،وهب أن  كل ذلك غير موجود  عمره، كما تؤكده مصادر الخاصة.

ر أهل   لنبي  للخلاف لكثيرين بعدم حضورهم الغزوات وعدم نصرتهم  ابر 

للنبي  إظهار بيعتهم له  موعد  صلى الله عليه وآله ، بل برروا عداوتهم 

فلا    ... فما المانع من أن يكون حال الخضر كحالهم؟صلى الله عليه وآله

ة عليهم  ث في كل ما يرتبط بأهل بيت النبو  ح الذي يب   قيمة لكلام ابن تيمية

محاججتهمف!  لينكره  السلام في  الآية  هذه  استعمال  يمكنهم  لما   لا  بناء  

 تقد م..  

تشير إلى الرجعة، وهذا ما لا    في تفسير الآية  الخاصةروايات  بل إن   

أهل  ـ"ب   الواردة في الآية   لاف، حيث ذهبوا لتأويل "النبيين"يعقله أهل الخ  

أصلا  وأنها   "النبيين "الآية لم تنزل بعبارة    ومنهم من قال بأن    ،"الكتاب

عدم تحقق الآية  وكل الذي أوردوه يدل  على    "!101نزلت "أهل الكتاب

باعت نفع،  لها  يعود  فلا  عندهم،  الواقع  عالم  في  في  كانت  إذا  أنها  بار 

ولم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله،    في زمن  النبيين، فإنهم لم يأتوا

،  لديهم  لهم من فعل شيء لإيجاد مخرج  دمن هنا كان لا ب   !...ينصروه

بأن    بالقول  المخرج  أهل  وكان  من  أتباعهم  أي  بالنبيين،  المقصود 

  الكتاب...

 
للآية: "حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى،   تفسير الطبريراجع  - 101

نجيح،   أبي  ابن  قوله:  عن  في  كتاب  ﴿عن مجاهد  من  آتيتكم  لما  النبيين  ميثاق  أخذَ الله  وإذ 
وإذ أخذَ الله ميثاق الذين ﴿، قال: هي خطأ من الكاتب، وهي في قراءة ابن مسعود:  ﴾وحكمة

عن  حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح،    ﴾.أوتوا الكتاب
 .مجاهد مثله



 مركز الغوث للدراسات   طول عمر الخضر وحياته 

49 
 

شمل  ت وفي الواقع لا إشكال في هذا القول من باب عام، ولكن لا بد أن  

لا  ثم أتباعهم!الآية   أي   ﴾102فمََن تبَِعنَِي فإَِنَّهُ مِنِّي ﴿من باب أن     الأنبياء أو 

أن  ذكر "النبيين" يشمل "اتباع النبيين"، ولكن معنى "أتباع النبيين" لا  

 يشمل "النبيين".  

الشيعي  المعتقد  إن  بينما في  ، حيث يرجع  " الرجعةإلى "  ناظرةالآية    ، 

والأنبياء،   السلام  عليهم  بيته  وأهل  وآله  عليه  الأعظم صلى الله  النبي 

وآله  للنبي الأعظم صلى الله عليه  النبييون  باتباع  تتحقق الآية  وحينها 

 : صاحب لوائه بالقتال بين يدي  وينصروه

، ع ن  ف ك ان  س  :    الإمام  ع ن  اب ن  م  م ، ق ال  ل ي ه  السهلا  ُ  أ ب ي ع ب د  اللَّه  ع  مَا بَعَثَ اللََّّ

نْيَا وَيَنْصُرُ  إِلَّ وَيَرْجِعُ إلَِى الدُّ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَليَْهِ السَّلَامُ فَهَلمَُّ جَرّاً  نبَيِاًّ 

ِ  ﴿أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَليَْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ قَوْلهُُ:   لتَؤُْمِنُنَّ بهِِ يَعْنِي رَسُولَ اللََّّ

السَّلَامُ،    ﴾ وَلتَنَْصُرُنَّهُ  عَليَْهِ  الْمُؤْمِنِينَ  أمَِيرَ  : يَعْنِي  الذهر   ف ي  م   ل ه  ق ال   ث مه 

ي﴿ ر  ذ ت م  ع لى ذل ك م  إ ص  أ خ  ت م  و  ر  ي: قال وا    ﴾ أ أ ق ر  د  نا﴿أ ي  ع ه  ر  قال  اللَّه     ﴾أ ق ر 

ئ ك ة   لا  ه     :ل ل م  ه ذ  و   .» ين  د  الشهاه  ن   م  ع ك م   م  أ ن ا  و  د وا  ه  ف ي  ف اش  الهت ي  ي ة   الآ  ع   م 

  : ل ه  ق و  ف ي  اب   ز  ة  الأ  ح  وَمِنْكَ وَمِنْ  ﴿س ور  النَّبيِيِّنَ مِيثاقَهُمْ  أخََذْنا مِنَ  وَإِذْ 

:    ﴾نوُحٍ  ل ه  اف  ف ي ق و  ة  الأ  ع ر  ي ة  الهت ي ف ي س ور  الآ  ي ة ، و  ن   ﴿الآ  ب ك  م  ذ  ر  إ ذ  أ خ  و 

م   يهت ه  ذ ر   م   ه  ظ ه ور  ن   م  آد م   ث     ﴾ ب ن ي  ث لا  ف ي  آي اتٍ  ث   الثهلا  ه   ه ذ  ك ت ب ت   ق د  

رٍ  س و 
103 . 
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،  و  ي ق ول  م   السهلا  ل ي ه   أ ب ا ع ب د  اللَّه  ع  ع ت   : س م  ق ال  ي ب ة ،  أ ب ي ش  ب ن   ف ي ض   ع ن  

ي ة :   ه  الآ  ت لا  ه ذ  يثاق  النهب ي  ين  ﴿ و  ذ  اللَّه  م  إ ذ  أ خ  ي ة :    ﴾و  ِ  الآ  لتَؤُْمِننَُّ بِرَسُولِ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَآلِهِ، وَلَتنَْصُرُنَّ عَلِياًّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  قاَلَ:    صَلَّى اللََّّ

نبَيِاًّ وَلَ رَسُولً    ُ ِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ وَهَلمَُّ جَرّاً، فلََمْ يبَْعَثِ اللََّّ إِلَّ رَدَّ نَعَمْ وَاللََّّ

عَليَْهِ   طَالِبٍ  أبَِي  بْنِ  عَلِيِّ  يَدَيْ  بيَْنَ  يقُاَتِلوُا  حَتَّى  نْياَ  الدُّ إلَِى  جَمِيعَهُمْ 

   .104السَّلَامُ 

ال ي  ، ع ن  و  ة  الث م  ز  م  :   الإمام  ع ن  أ ب ي ح  م ، ق ال  ل ي ه  السهلا  ع ف رٍ ال ب اق ر  ع  أ ب ي ج 

د    د ، ت ف ره اح  د  و  ت ع ال ى أ ح  ك  و  م : إ نه اللَّه  ت ب ار  ل ي ه  السهلا  ن ين  ع  م  ؤ  ير  ال م  ق ال  أ م 

ن  ذ ل ك   ل ق  م  ت  ن ورا ، ث مه خ  ار  ةٍ ف ص  ل م  لهم  ب ك  ، ث مه ت ك  ان يهت ه  د  ح  دا  ف ي و  مه ح   الن ور  م 

وحا    ر  ت   ار  ف ص  ةٍ  ل م  ب ك  لهم   ت ك  ث مه  يهت ي،  ذ ر   و  ل ق ن ي  خ  و   ، آل ه  و  ل ي ه   ع  اللَّه   لهى  ص 

ان ن ا،   أ ب د  ف ي  ك ن ه   أ س  ، و  الن ور  ذ ل ك   ف ي  ت ع ال ى  ا اللَّه   ك ن ه  وح  اللَّه ،  ف أ س  ن  ر  ف ن ح 

س    ي ث  لا  ش م  اء  ح  ر  ض  ل ن ا ف ي ظ لهةٍ خ  ا ز  ، ف م  ل ق ه  ت جه ع ل ى خ  ب ن ا اح  ات ه ، و  ل م  ك  و 

ه  ق ب ل    ب  ح  ن س  س ه  و  ف  ن ع ب د ه  و  ن ق د   لا  ع ي ن  ت ط ر  ، و  ار  لا  ن ه  لا  ل ي ل  و  ، و  ر  لا  ق م  و 

ل ق   ل ق  خ  يمَانِ وَالنُّصْرَةِ لنَاَ، وَذلَِكَ قَوْلهُُ  ه ،  أ ن  ي خ  وَأخََذَ مِيثاَقَ الْأنَْبيِاَءِ بِالْإِ

ُ مِيثاقَ النَّبيِيِّنَ لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ  ﴿عَزَّ وَجَلَّ:   وَإِذْ أخََذَ اللََّّ

بهِِ  لتَؤُْمِننَُّ  مَعَكُمْ  لِما  قٌ  مُصَدِّ رَسُولٌ  لَتؤُْمِننَُ    ﴾وَلتَنَْصُرُنَّهُ   جاءَكُمْ  يَعْنِي 

ُ عَليَْهِ وَآلِهِ  دٍ صَلَّى اللََّّ دٍ صَلَّى    بمُِحَمَّ وَلتَنَْصُرُنَّ وَصِيَّهُ، فَقَدْ آمَنوُا بمُِحَمَّ

ُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَلَمْ ينَْصُرُوا وَصِيَّهُ، وَسَينَْصُرُونَهُ جَمِيعاً.  ذ     اللََّّ إ نه اللَّه  أ خ  و 

، ف ق د   ن ا ل ب ع ض  ة  ب ع ض  ر  آل ه  ب الن ص  ل ي ه  و  لهى اللَّه  ع  دٍ ص  مه ح  يث اق  م  ع  م  يث اق ي م  م 

ه ،   ق ت ل ت  ع د وه و   ، ي ه  ي د  ب ي ن   اه د ت   ج  و  آل ه   و  ل ي ه   لهى اللَّه  ع  دا  ص  مه ح  ت  م  ن ص ر 

ف ي ت  اللَّه  ب م   و  ي و  ن  ال م  ذ  ع ل يه م  لهى اللَّه   ا أ خ  دٍ ص  مه ح  ة  ل م  ر  الن ص  د  و  ال ع ه  ث اق  و 
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  ، آل ه  ل ي ه  و  ُ ع  ا قبََضَهُمُ اللََّّ وَلَمْ ينَْصُرْنِي أحََدٌ مِنْ أنَْبيِاَئهِِ وَرُسُلِهِ، وَذلَِكَ لمََّ

 . 105إلِيَْهِ، وَسَوْفَ ينَْصُرُوننَِي 

، ع ن  و  ت ن ير  س  م  ب ن  ال م  : ل ق د     الإمام  ع ن  س لاه م  ق ال  ل ي ه  السهلا  ب د  اللَّه  ع  أ ب ي ع 

ا   م  م ، و  ل ي ه  السهلا  ال بٍ ع  دا  إ لاه ع ل يه ب ن  أ ب ي ط  ى اللَّه  ب ه  أ ح  ا س مه مٍ م  ا ب اس  و  ت س مه

يل ه   اء  ت أ و  يل ه ؟  .ج  يء  ت أ و  ت ى ي ج  ل ت  ف د اك  م  ع  : ج  ُ    ق ل ت  قاَلَ: إِذَا جَاءَ جَمَعَ اللََّّ

  :ِ قَوْلُ اللََّّ النَّبيِيِّنَ وَالْمُؤْمِنيِنَ حَتَّى ينَْصُرُوهُ، وَهُوَ  ُ  ﴿أمََامَهُ  وَإِذْ أخََذَ اللََّّ

وَأنَاَ مَعَكُمْ  ﴿ إلَِى قَوْلِهِ تعَاَلَى:    ﴾مِيثاقَ النَّبيِيِّنَ لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ 

إ ل ى   ﴾مِنَ الشَّاهِدِينَ  اء   الل  و  آل ه   ل ي ه  و  لهى اللَّه  ع  س ول  اللَّه  ص  ف ع  ر  ي د  ئ ذٍ  م  ف ي و 

  ، ين  ع  م  أ ج  م   ك ل  ه  ئ ق   لا  ال خ  ير   أ م  ف ي ك ون   م ،  السهلا  ل ي ه   ع  ط ال بٍ  أ ب ي  ب ن   ع ل ي   

ي ك   ، و  ائ ه  ت  ل و  م  ت ح  ئ ق  ك ل ه  لا  يل ه  ي ك ون  ال خ  ذ ا ت أ و  ، ف ه  ه م  ير  ون  ه و  أ م 
106  . 

لا يمكن محاججتهم بهذه الآية للقول بأنه من الواجب    ، يعةفبالنسبة للش

على الخضر أن ينصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنها مرتبطة  

 زمن الغيبة. ب ، وليس  عندهم جعةبزمن الر  

قول    والذي أخرجه أحمد بن حنبل وهو   هةأما الحديث المستعمل في الشب 

أنََّ مُوسَى  "وسل م:    (وآله)النبي صل ى الله عليه   لَوْ  بيَِدِهِ  نفَْسِي  وَالَّذِي 

  ".107كَانَ حَياًّ مَا وَسِعهَُ إِلّ أنَْ يتَبَْعنَِي 
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 :فنقول

 : حديث ضعيف( ال1

لكونها  فوا بعضها  لاف ضع  الخ    أهل  ة طرق إلا أن  لقد ورد الحديث بعد  

ضعاف أو   اةتشتمل على رو  كونها  ل  منها  مرسلة وضعفوا البعض الآخر

في  عندهم...،    مجهولون الحديث  على  الأرنؤوط  شعيب  تعليق  ففي 

 هامش الصفحة المذكورة قال: 

مجالد" لضعف  سعيد.  إسناده ضعيف  ابن  وهو  في  :  حجر  ابن  ونقل 

عن البخاري أنه قال:    30ص  4الله بن ثابت من الصابة ج  ترجمة عبد

قلنا:    قال مجالد عن الشعبي عن جابر: إن عمر أتى بكتاب، ول يصح.

  5من التاريخ الكبير للبخاري ج  وقوله: ولا يصح، لم يرد في المطبوع

من طريق    265ص  4. ]...[ وسيأتي قريب منه في المسند ج 39ص

جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن عبدالله بن ثابت قال: جاء عمر  

وهذا اسناد ضعيف، جابر بن  فذكر نحوه،    [...]  بن الخطاب الى النبي

  89واخرج ابن الضريس في فضائل القرآن ص  يزيد الجعفي ضعيف.

ج الحديث  غريب  في  عبيد  طري 29ص  3وابو  ومن  في  ،  البيهقي  قه 

، عن الحسن البصري: ان عمر بن الخطاب... ورجاله 178الشعب ص

العقيلي    ال انه من مراسيل الحسن البصري.ثقات   في  واخرج نحوه 

من طريق علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن    21ص  2ج  الضعفاء

اسحاق، عن خليفة بن قيس، عن خالد بن عرفطة، عن عمر ابن الخطاب  

فذكره.   كتابا...  انتسخت  اسناقال:  بن    دهوهذا  الرحمن  ضعيف، عبد 
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في ترجمته  اسحاق ضعيف، وخليفة بن قيس مجهول، وقال البخاري  

 "... 108لم يصح حديثه  :192ص  3من التاريخ ج

عند    فيما يتعلق بمجالد بن سعيد  ولتوكيد ما ذهب إليه شعيب الأرنؤوط

 :  "سير أعلام النبلاء"في الذهبي  ننقل كلام ...أهل الخلاف

بن قال  " الرحمن  عبد  وكان  يضعفه.  سعيد  بن  يحيى  كان  البخاري: 

مهدي ل يروي له شيئا. وكان أحمد بن حنبل ل يراه شيئا. يقول: ليس  

وقال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن يقول: مجالد حديثه    بشيء.

ولكن حديث   ليس بشيء.  أسامة  وأبي  يحيى بن سعيد،  عند الأحداث: 

يعني أنه تغير حفظه    -شعبة وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء  

 . في آخر عمره

: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لعبيد الله: أين تذهب؟  وقال عمرو بن علي

يعني عن أبيه، عن مجالد   -قال: أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة  

قال: تكتب كذبا كثيرا. لو شئت أن يجعلها لك مجالد كلها عن الشعبي،    -

 . عن مسروق، عن عبد الله، فعل

وقال أحمد: مجالد ليس بشيء، يرفع حديثا ل يرفعه الناس، وقد احتمله  

الناس، وقال ابن معين: ل يحتج به، وقال مرة: ضعيف. كان يحيى بن  
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سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه. رواها ابن  

 . أبي خيثمة عن يحيى

، وهو أحب إلي من بشر بن حرب، وأبي  وقال أبو حاتم: ل يحتج به

 ]...[ . هارون، وشهر بن حوشب، وداود الأودي، وعيسى الحناط

 ."109وقال الدارقطني : ضعيف

 بر بن يزيد الجعفي:اجب  فيما يتعلقّ أما

العسقلاني:   حجر  لابن  التهذيب"  "تهذيب  في  ففي  الساجي  قال 

قال جرير بن عبد الحميد، عن ثعلبة:  و   .110"الضعفاء": كذبه ابن عيينة 

فقال لي ليث بن أبي سليم: ل تأته فإنه كذاب.  أردت جابرا الجعفي،  

بالرجعة  يؤمن  كان  عنه  أروي  أن  أستحل  ل  جرير:  وقال   .111قال 

وقال يحيى بن يعلى:    .112"الضعفاء": كذبه سعيد بن جبيرالعقيلي في  

الجعفي،   وجابر  ليلى،  أبي  ابن  عنهم؟  تروي  لا  لم  ثلاثة  لزائدة:  قيل 

بالرجعة والكلبي؟   يؤمن  كذابا  فكان والله  الجعفي  أما  قال  و   .113قال: 

متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ول يكتب  النسائي:  

 
ا:  286و   285ص  6سير أعلام النبلاء للذهبي ج   - 109 لرازي  لالجرح والتعديل  ، راجع أيض 
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كان  وقال العجلي:    .115وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث   .114حديثه

  .116ضعيفا يغلو في التشيع، وكان يدلس 

"جملة  لما ذكره الساجي في  :  لبكجري الحنفي في إكمال تهذيب الكمال لو 

عيينة  ابن  كذبه  قال:  جرير:    .117الضعفاء"  يرمى وقال  كان 

"باب: من نسب إلى الضعف"، وقال:  ذكره البرقي في و  .118بالشعبدة

وقال: قال لي سعيد بن منصور: قال لي ابن عيينة: سمعت    كان رافضيا،

وما أستحل أن أروي عنه شيئا، يقول: حدثني  من جابر ستين حديثا  

كذبه سعيد بن جبير، وقال زائدة: قال العقيلي:  و   .119وصي الأوصياء 

 . 120كان يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

لقيت  ثنا أبو غسان، قال: سمعت جريرا يقول:  وفي الكامل في الضعفاء:  

وقال النسائي:    .121جابر الجعفي فلم أكتب عنه؛ لأنه كان يؤمن بالرجعة

  .122جابر بن يزيد الجعفي كوفي، متروك الحديث 

 
 283ص 1تهذيب التهذيب ج - 114
 283ص 1تهذيب التهذيب ج - 115
 283ص 1تهذيب التهذيب ج - 116
 139ص 3إكمال تهذيب الكمال ج - 117
 139ص 3إكمال تهذيب الكمال ج - 118
 139ص 3إكمال تهذيب الكمال ج - 119
 139ص 3إكمال تهذيب الكمال ج - 120
 324ص  2الكامل في الضعفاء ج - 121
 324ص  2الكامل في الضعفاء  ج - 122



ه على لسان القوم  نكتفي بهذا المقدار من قذ رات أهل الخلاف، وإلا فذم 

 .. لتشي عه كثيرف

عندنا مشكلة في مضمون الخبر وإن كان سنده  وفي الواقع، نحن ليس  

فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله عند الشيعة أعظم    عند القوم،  ا  ضعيف

  في زمانه  ى الأنبياءلو أت باعتقادهم أنه  من جميع الأنبياء عليهم السلام و 

، بل إن  أصل  عند الله   عليهم   لأتبعوه لعظمة شأنه  صلى الله عليه وآله

ما تشير إليه أخبار    بحسب  123صلى الله عليه وآلهعرق نوره  خلقتهم من  

الثريا؟!الخاصة من  الثرى  فأين  ضعف  ،  أظهرنا  إلا   الحديث  وما 

لوجود شيعة في  تضعيفهم إياه يعود    فإن    ، وإلاة أهل الخلافمحاجج ل

 
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد صلى الله   - 123

قال لنور محمد صلى    عليه وآله عشرين بحرا من نور، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى
الله عليه وآله: انزل في بحر العز فنزل، ثم في بحر الصبر، ثم في بحر الخشوع، ثم في بحر  
التواضع، ثم في بحر الرضا، ثم في بحر الوفاء، ثم في بحر الحلم، ثم في بحر التقى، ثم في 

ي بحر الهدى، ثم بحر الخشية، ثم في بحر الإنابة، ثم في بحر العمل، ثم في بحر المزيد، ثم ف
في بحر الصيانة، ثم في بحر الحياء، حتى تقلب في عشرين بحرا، فلما خرج من آخر الأبحر 

الشفيع يوم    :قال الله تعالى يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي، أنت 

ثم قال: فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين  المحشر فخر النور ساجدا.  
ألف قطرة، فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت  

وهم    تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام،
يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: سبحان من هو عالم لا يجهل، سبحان من هو عليم لا يعجل،  
سبحان من هو غني لا يفتقر. فناداهم الله تعالى: تعرفون من أنا؟ فسبق نور محمد صلى الله 
، عليه وآله قبل الأنوار ونادى: أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، رب الأرباب

أنت صفيي، وأنت حبيبي، وأنت خير خلقي، أمتك خير   وملك الملوك. فإذا بالنداء من قبل الحق: 
 ( 200ص   54لعلامة المجلسي جلبحار الأنوار .. )أمة أخرجت للناس.
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الجعفي  يزيد  بن  كجابر  ابن   124سنده  كمجالد  بالتشي ع  المتهمين  أو 

 عمر بن الخطاب. يذم    الخبر ن  ، ولأ125سعيد 

أنكروا قضية طول عمر الخضر لضعف أسانيد   ولكن كون أهل الخلاف

استعملنا ضعف سند هذه    ،(بي نا سابق اوايات التي وردت بحقه )كما  الر  

كحج  الر   بعليهم    ةٍ واية  فيما للقول  الخبر  هذا  استعمال  استطاعتهم  عدم 

 يتعل ق بالخضر.  

م  منه أنه ناظر إلى أمر رئ هذا الحديث من زاوية أخرى ( لو ق  2 ، لف ه 

تلك  آخر غير الذي ذهب إليه صاحب الشبهة، فعلى سبيل المثال: من  

 الأحاديث: 

أخرج عبد الرزاق، عن جابر عن الشعبي، وعن عبد الله بن ثابت، وقال  

جاء عمر بن الخطاب فقال: يا  :  قالعن الشعبي عن عبد الله بن ثابت  

رسول الله: إني مررت بأخ لي من يهود ]من قريظة[ فكتب لي ]وكتب  

فتغير وجه  قال: أفلا أعرضها عليك؟ ]قال[:    لي[ جوامع من التوراة

 
وعده   .عده البرقي في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلامقال السيد الخوئي: "]...[    - 124

منهم واحد  لذم  طريق  ول  فيهم،  مطعن  ل  ممن  العددية،  رسالته  في  ابن    .المفيد  وعده 

روى أحمد بن محمد    وقال ابن عقدة:..  شهرآشوب من خواص أصحاب الصادق عليه السلام.
عن زياد بن أبي الحلال: أن الصادق  بن البراء الصائغ، عن أحمد بن الفضل بن حنان بن سدير،  

إنه كان   عليه السلام، ترحم على جابر، وقال: إنه كان يصدق علينا، المغيرة، وقال:  ولعن 
معجم  ..." )ثقة، في نفسه وقال ابن الغضائري: إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي،    .يكذب علينا

 ( 339ص  4لسيد الخوئي جلرجال الحديث 
النبلاء:    - 125 أعلام  أبو سعيد الأشج: شيعي.في سير  للذهبي ج  قال  النبلاء  أعلام    6)سير 

 ( 286ص



مسخ الله عقلك،    :فقال عبد الله   وسلم،  )وآله(  رسول الله صلى الله عليه

فقال عمر:    .وسلم)وآله(    ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه 

فسري عن النبي   :رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، قال

والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم   :ثم قالوسلم  )وآله(    صلى الله عليه

إنكم حظى من الأمم، وأنا حظكم    موسى فاتبعتموه، وتركتموني لضللتم.

 .126من النبيين 

أن    إلى  ناظر  وآله، بعض  فالحديث  عليه  الرسول صلى الله  أصحاب 

لون أي طرف آخر على رسول الله صلى الله عليه وآله من الناحية  يفض  

الهم  ، وذلك ظاهر في أفعالقرآنعلى    )ذلك الطرف(  كما يفضلونه  العلمية

، فكان جواب رسول الله    كفعل عمر بن الخطاب الذي جاء بكتاب يهودي 

لو أتى نبي   صلى الله عليه وآله عليه من باب، أن يا عمر، لن تتبعوني و 

  فيظهر أن  أهل السقيفة ومن سار سيرتهم  لاتبعتموه وتركتموني!  اليهود

ة عن عمرتلا  . عبوا ببعض الحديث كعادتهم ليبعدوا المذم 

 رامي في سننه: ويؤي ده جملة من الأحاديث كالذي أخرجه الد  

أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال 

كفى بقوم    :فقالوسلم بكتف فيه كتاب    )وآله(  أتي النبي صلى الله عليه 

ضلال أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو  
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فأنزل الله عز وجل كتابهم  أنزلنا عليك  ﴿  :كتاب غير  أنا  يكفهم  لم  أو 

 .127الآية  ﴾الكتاب 

للنبي الأعظم صلى الله    الأنبياء  ةتبعي    بالتالي الحديث ليس بلحاظ إظهار

عمر بن الخطاب وقلة أدبه في   ضلالوهو    عليه وآله، بل بلحاظ آخر

محضر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتفضيله لما عند اليهود على  

كتاب يهودي على  ل  ه، وتفضيلما عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله

  ،هولا يثبت موت   وجود الخضر  لا يمنع  إن  الحديث  . بالتاليالقرآن الكريم

 كما بي نا سابق ا.  باع الخضر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآلهت  إولا يوجب  

إتباع النبي    والأولياء  الانبياءالرسل و وإن كان شيعي ا، ينبغي على جميع  

بما   الأعظم صلى الله عليه وآله، أما هذا الكلام فمن باب الرد على القوم

 . استشهدوا به

ثبت ات باع  ( إن  ثبوت الحديث بالمعنى الذي ذهب إليه أهل الخلاف لا ي  3

الخضر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، باعتبار أن  عدم وصول أخبار 

في كتب أهل الخلاف حول هذا الأمر لا يعني نفيه، بل عدم وجود دليل  

ت الأخبار على اتباعه واتباع أهل  عليه. أما في أخبار الخاصة فقد دل  

 )كما بي نا(  بيته صلى الله عليه وآله! 
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"اللَّهمَّ    لدعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر: أما استخدامهم  ،  ثالثاً 

 إنَّكَ إنْ تهُلِكْ هذهِ العِصابةَ مِن أهلِ الإسلامِ، فلا تعُْبَدُ في الأرضِ أبدًا"  

لو كان الخضر من الأحياء لكان من العابدين لله تعالى، ولكان    قول بأنهلل

ن يعبد الله تعالى.اهناك غير تلك العص وهو خلاف قوله صلى  ..  بة مم 

 الله عليه وآله.

 :فنقول

النبي صلى الله عليه وآله   في غزوة بدر بحسب    ا  مسلم  313كان مع 

ن لم يشارك في    المشهور، ل ةٍ غزوة  ولكن كان هناك غيرهم مم  بدر ل ع 

حقيقية، أو لعل ة وهمية، منهم: عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد  

... كما بي نا سابق ا  128بن زيد وأبو لبابة بن عبد المنذر وغيرهم العشرات

 
  .. الحارث بن الصمةوخوات بن جبير،  وعاصم بن عدي البلوي،  والحارث بن حاطب،  ك  - 128

ي ر والتاريخهناك من اختلفت فيهم كتب ال  أنه  كما بدر   غزوة، فمنهم من قال انهم لم يكونوا في  س 
ومالك بن ابي خولي الجعفي   (، الذي لم يذكره ابن عقبة والواقدي وابو معشر)الله بن سراقة    كعبد
،  (لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد)الذي  ، وهلال بن ابي خولي الجعفي  (الذي لم يذكره ابن سعد)

الذي )، ووهب بن سعد بن ابي سرح (الذي لم يذكره ابن سعد) الله بن ابي خولي الجعفي  وعبد
، وعمرو بن الحارث بن (الذي لم يذكره ابن عقبة)، وسليط بن عمرو  (لم يذكره ابن اسحاق

،  ( الذي لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد)، والحارث بن معاذ  (الذي لم يذكره ابن سعد)زهير  
، والحارث بن انس بن مالك  ( الذي لم يذكره ابن عقبة وابو معشر وابن سعد)وعبيد بن التيهان 

الذي لم يذكره ابن سعد وابو )، والحارث بن عرفجة  (الذي لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد)
هيشة  (معشر بن  قيس  بن  والحارث  معشر)،  وابو  عقبة  وابن  اسحاق  ابن  يذكره  لم  ، (الذي 

الذي لم يذكره ابن  )، وخبيب بن عدي (الذي لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد)والحباب بن جزء 
، ومرارة  (الذي لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد)، وخداش بن قتادة  (اسحاق والواقدي وابن سعد

الذي لم يذكره ابن  )، وعمرو بن قيس بن زيد (لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد )الذيبن الربيع 
، وثابت (لم يذكره ابن اسحاق وابن عقبة)، وكذلك قيس بن عمرو بن قيس  (اسحاق وابن عقبة

ابن اسحاق)بن عمرو   يذكره  لم  ابن عقبة)، وعصيمة بن الاشجعي  (الذي  يذكره  لم  ، (الذي 
الذي لم يذكره )، وعصمة بن الحصين بن وبرة  (الذي لم يذكره ابو معشر)ويزيد بن المزين  

،  (ابو معشروالذي لم يذكره ابن اسحاق وابن عقبة  )، وعمير بن حرام  (ابن اسحاق وابو معشر
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لاف؟! بمعنى أنه لو ماتت   فهل هذا الحديث يصلح بحقهم عند أهل الخ 

لانقلب عثمان على عقبيه    ،تلك العصابة في بدر وبقي عثمان بن عف ان

ة تلزمهم   ولن يعبد الله؟ وكذلك طلحة والباقين؟ فالابقاء على تلك الحج 

بعد   سينقلبون  وأن هم  الصحابة،  عثمان وعشرات  إيمان  بعدم  يقبلوا  أن  

موت تلك العصابة في بدر، وإما أن يقولوا بأن  مقصود رسول الله صلى 

ابة سيقوى أهل الكفر، وبالتالي لن  الله عليه وآله أن ه إذا قتلت تلك العص

يستطيع باقي المسلمين أن يتعبدوا في العلن.. وبذلك لا تكون تلك الرواية  

ة على عدم وجود مؤمنين )ومنهم الخضر( غير الـ فإما    .رجلا    313بحج 

أن يقبلوا بطول عمر الخضر وعدم كفر عثمان بن عف ان، وإما أن يقولوا 

 ثمان بن عف ان! بعدم طول عمر الخضر، وكفر ع

ا أنه   بكلام النبي    ا  لا يمكن قبول إدخال تلك الفئة التي لم تشهد بدرعلم 

  : إسم الإشارة  صلى الله عليه وآله  الأعظم صلى الله عليه وآله لاستعماله

أرض   في  حضروا  بالذين  محددة  أي  القريب،  الى  تشير  التي  "هذه" 

 129جنب زوجته لأنها عليلة  إلى  المعركة، ولا علاقة لها بمن هو جالس

 

الله بن قيس بن صخر وعمرو   ، وعبد(الذي لم يذكره ابن اسحاق)ومعوذ بن عمرو بن الجموح  
، (الذي لم يذكره ابن اسحاق)، وهلال بن المعلى (اللذان لم يذكرهما ابن عقبة)بن طلق بن زيد  

، وثعلبة بن سعد ورافع بن مالك  (الذي لم يذكره ابن اسحاق وابن سعد)ي بن معاذ بن انس  ب  أو
 فيمن شهد غزوة بدر. (اللذان لم يذكرهما ابن اسحاق وابن سعد)

الثالث    - 129 الملعون  إلى أن  سبب عل تها من كثر ما كان  الشيعية أشارت  أن  المصادر  ا  علم 

 الحارث   بن  ربيعة  ، عن " المنتقي"    في   الكازروني   عن   في بحاره:    المجلسي ى  رويضربها؛ لقد  
  المغيرة  بن  بمعاوية  طريقه   في  وآله   عليه   اللهصل ي   الله  : وظفر رسول حمراء الاسد قال   غزوة  في
ة  وبأبي  العاص  أبي  بن ره ة  . وكان  الجمحي  غ  ره  عليه   الله   صل ي  النبي  بدر فأطلقه   أ سر يوم  أبو غ 
لا   العهود أن  عليه   وآله  عليه   اللهى  صل    الله  ، فأخذ رسولالعيال  فقرا  وكثرة  إليه  شكي  لان ه  وآله 
ض  يوم  معهم  . فخرج قتاله   ىعل  ولا يعين  يقاتله ا أ تي المسلمين  علي   أ حد وحر   الله  رسول   به  . فلم 



ضرب لهم    صلى الله عليه وآله  وإن قالوا بأن  النبي !  130كعثمان بن عف ان

 !من غنائم الغزوة ا  سهم

يتضح من كلامه أن  حديث النبي صلى  وإلى ذلك ذهب إبن تيمية حيث  

 :313 الله عليه وآله مخصوص بالـ

بدر:    (وآله)  النبي صلى الله عليه  قال" يوم  تهلك هذه  "وسلم  إن  اللهم 

الأرض في  تعبد  لا  رجلا    " العصابة  عشر  وثلاثة  ثلاثمائة  وكانوا 

 ."131... معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم

ولكنها   المضمون  نفس  تحمل  التي  الأخبار  سائر  في  جاء  ما  ويؤي ده 

 تختلف في التعبير، مثل: 

 ما أخرجه مسلم في صحيحه:  

 

ن ن  ع ل ي قال  د! ام  مه ح  ن  لا  . قال  ه: ي ا م  ؤم  . وأمر به  : الم  ت ي ن  ره رٍ م  ح  ن  ج  ا معاويةفقتله   ي ل د غ  م   . وأم 
  إلي   رجوعه   في ]   قد أخطأ الطريق  ، وكان به  مث ل   من  مع  به   ومث ل  حمزة  أنف  جدع   وهو الذي 

ا أصبح [مك ة ا رآه عف ان   بن   دار عثمان  ىأت  ، فلم  ت ن يعثمان  له   ، قال . فلم  ل ك  .    : أ ه  ل ك ت  ن ف س ك  أ ه  و 
ي ره داره عثمان . فأدخله لتجيرني رحما  وقد جئتك من ي أقربهم : أنتفقال   .. منها. ناحية في وص 

 هذا الخبر ابن  : ورويآخره  في   مفص لا  وقال  الكازروني  عن    هذا الموضوع  المجلسي   وعرض
  . فلـم المدينة  مـن  أميال  ثمانية  علي   أ درك   : إن ه: ويقال. ثم  قال له   الحديد أيضا  وأكثر اللفظ  أبي
ار يرميـانه  يـزل ي  بالنبـل  زيد وعم  ه  مروان  ابن  الملك  جـد  عبد  . وهـذا كان مات  حت ـ  ـ انتهي  لا م 
 الله  صلّي  الله  رسول   ابنة  عثمان  قتل  سبب  كانت  القصّة  هذه:    المجلسي   قال   .  الكازروني  كلام

  الله   صلّي  الله  أولد رسول   أحوال  ، وبابمثالبه  في   شاء الله  إن  شرحه  ، كما سيأتي وآله  عليه
 ( 516ص 6بحار الانوار ج) .وآله عليه
الخلفاء: ]...[    - 130 قبل    -وسلم)وآله(  صلى الله عليه  -وتزوج رقية بنت الرسول  في تاريخ 

بإذن رسول الله صلى الله  وماتت عنده في ليالي غزوة بدر، فتأخر عن بدر لتمريضها، النبوة، 
 ( 118. )تاريخ الخلفاء للسيوطي صوسلم)وآله( عليه 
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ل ك   "]...[   ت ه  إن   مه  العِصَابةََ  اللهه  الإسْلَامِ هذِه  أهَْلِ  في    مِن  ت ع ب د   لا 

ض    ".132... الأر 

 ما أخرجه الوادعي في صحيحه: 

ت هل ك   "]...[   ت ع ب د  في  مِن أهلِ الإسلامِ هذهِ العِصابةَ  اللههمه إنهك  إن   ، فلا 

 ".133... الأرض  أبد ا

العبارتان واضحتان الدلالة على أن الكلام مخصوص بعصابة    فهاتان

من أهل الإسلام بل بالعصابة الحاضرة في المعركة من أهل الإسلام،  

ولا تشمل أهل الإسلام جميع ا! بالتالي، الخضر غير مشمول في الحديث  

 الخضر  لم يثبت حضور لأهل الاسلام جميع ا، كما  أنها لم تثبتباعتبار 

 في الغزوة.

قاموا  )ومن هؤلاء من أنكر طول عمر الخضر(،  كما أن  أهل الخلاف  

 خرج الخضر من تلك العصبة، منها:ي    بتأويل الحديث بشكل

ض: "ابن الجوزيقال   اب ة لا  تعبد ف ي الأ ر  ص  ه ال ع  لك ه ذ  له: إ ن ته    . ق و 

وا عصائب.   ار  م: ص  اع ة. واعصوصب ال ق و  م  اب ة: ال ج  ص  م  ال ع  عصب ال ق و  و 

اب ة الرجل لأ  ب يه   ب ه سميت ال عصب ة: وهم قر  ، و  ف إ ن ق ال    .بفلان: أحاطوا ب ه 

اب ة؟ أ و   ص  ك ت ل ك  ال ع  ب اد ة ب ه لا  س ول الله على ان ق ط اع ال ع  ق ائ ل: ك يف  قطع ر 
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جل:   و  عز  ق ال   قد  و  ك يف   أمثالهم؟  إن ش اء  ال قدر  ف ي  تتَوََلَّوْا  ﴿ل ي س   وَإِن 

فاَلْجَوَاب أنَه لَ يجوز أنَ يظنّ برَسُول الله صلى  ؟ ﴾يسْتبَْدل قوما غَيْركُمْ 

وَسلم أنَه أرََادَ أنَ عدم هَؤُلَءِ يمْنعَ من وجود عَابِد،    )وآله(  الله عَليَْهِ 

لَ تتناهى، على أنَِّي قد قَرَأت   وَكَيف يقطع على انْقِطَاع المقدورات وَهِي

ا أثبْته من خواطره السانحة قاَلَ: أقدر معاتبة  بِخَط عَليّ بن عقيل مِمَّ

وَسلم وَقَوله: " إِن تهْلك هَذِه    )وآله(  على بادرة النَّبِي صلى الله عَليَْهِ 

د، أ    الْعِصَابةَ لَ تعبد" مه ح  تبعا  ف أ ق ول: ي ا م  س ولا م  نا لم أخرجك ع ن كونك ر 

اء، أفأخرج أ نا أ ن أكون معبودا بهلاكهم.   ة ال ق ض  ر  م عم  ن ك ي و  بقعودهم ع 

نسب ة الزلل إ ل ى  ي ف ي غ اي ة ال قب ح، و  ن د  ه ذ ا ع  مه، و  ه  زلهة ع الم ه ذ ا ك لا  ذ  ف ه 

س ول الله ف ي مثل ه ذ ا ف وق ال ق ب يح ثمَّ قد أسلم بمَِكَّة خلق كثير فِي ثلََاث    .ر 

فِي   سْلَام  الْإِ وامتد  سنتيَْن،  الْمَدِينَة  فِي  ثمَّ  ة،  النُّبوَُّ من  سنة  عشرَة 

الْمُسلمين   جملةَ  من  فأَخذ  الْخلق،  فجَاء  الْهِجْرَة،  وَوَجَبتَ  الْأطَْرَاف، 

يد بن  وتخلف عَنهُ عُثْمَان وَطَلْحَة وَسَعِ ثلََاثمِائةَ وَثلََاثةَ عشر، وَخرج  

مَعهَ  لم يخرجُوا  كثير  وَحدهَا خلق  الْمَدِينةَ  فِي  كَانَ  فقد  زيد لأسباب، 

فلََو هلك من مَعهَ لبقي أضعافهم من الْمُسلمين، فلَم غير من فِي الْبِلَاد،  

الْعِباَدَة، يع    تنَْقَطِع  م  ج  ع ه هم  م  الهذين  ب النهق ل  ظن  قل علمه  أ ن من  غير 

سلمين.   يع  ال م  م  إ ل ى ج  اب ة   ص  ب ال ع  أ ش ار   أ ن يكون  ائ ز  ال ج  من  سلمين،  و  ال م 

ل و ك ان  ك ذ ل ك لم يجز أ ن يقطع على ان ق ط اع التهع ب د بهلاكهم ف إ ن قيل:   .و 

اد ب ه  عن دك؟  ر  ا الم  م، ف م  ف ه وم من ظ اهر ال ك لا  ه و  ال م    ف إ ذا استقبحت ه ذ ا و 

يره   ت ف س  قبل  يث  د  الح  لفظ  ف ي  نتكلم  أ نا  اب:  و  اخْتلفت  ف ال ج  قد  فنَقَوُل: 

ألَْفاَظه، فَرَوَاهُ البخَُارِيّ فِي أفَْرَاده من مُسْند ابْن عَبَّاس أنَه قاَلَ: اللَّهُمَّ  

أنس بن    إِن تشأ لَ تعبد بعد الْيَوْم. وَرَوَاهُ مُسلم فِي أفَْرَاده من حَدِيث

د فِي  مَالك أنَ النَّبِي صلى الله عَليَْهِ وَسلم قاَلَ: "اللَّهُمَّ إنَِّك إِن تشأ لَ تعب
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وَقد  الْمَعْنى،  أنَه  يظنون  الَّذِي  الْمَعْنى  ذكر  الروَاة  وَعَادَة  الأرَْض" 

ن قد ظن  يغلطون فِي الْعبارَات عَنهُ، فَرُبمَا كَانَ حَدِيث عمر مغيرا مِمَّ

وعَلى لفظ حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأنس يسهل الْجَواب،    .أنَه أتَىَ باِلْمَعْنَى

وَيكون الْمَعْنى: إنَِّك قد جعلت الْأمُُور منوطة بالأسباب، فإَِذا قطعت هَذَا 

ا: أ نهك  السَّببَ فكأنك قد شِئتْ قطع الْعِباَدَة.   : أ حدهم  ي ئ ي ن  ويتضمن ه ذ ا ش 

ال حين  ك الصه اف ه لا  الثهان ي: أننا ن خ  ا. و  اء إ ل ي ه  نحن ف ق ر  ب اد ة و  غ ن ي ع ن ال ع 

: ف يبقى أهل ال فساد، فيشمت ب ن ا من  ا﴿ق ال  ا من يف سد ف يه  ع ل  ف يه  إ ن  . ﴾أ تج  و 

نفي   ال قطع على  ف إ ن  يث عمر،  د  ح  لفظ  وتكلمنا على  الأشد  نزلن ا على 

ك ان   ال غ ي ب، و  ل ي ه  من  ا اطلع ع  مه أ نه م  ول على  م  ح  ء  م  لا  ب ع د م  ه ؤ  ب اد ة  ال ع 

د ة  لا  يخلق لحفظ ق اع  ل ي ه  أ ن الله ت ع ال ى لا  يب ع ث ن بيا بعده، و  ا اطلع ع  مه م 

جل لا  ع ن ظن  دينه و بر ع ن علم ال حق عز و  ، ف أخ  ء  لا  نصرته سوى ه ؤ 

ؤمن ين    ه ور ال م  م  ، الناقلون عني وهم ج  ء  لا  أ نهه  ي ق ول: إ ذا هلك ه ؤ  ن فسه، ف ك 

إ نه  ب اد ة  ال ع  لأ  ن  ب اد ة؛  ال ع  بطلت  ي  بعد  ن ب ي  لا   و  بنشر  وخيارهم  تكون  ا  م 

ة، تقديرها: أغار أ لا تعبد ن ه  نوع غير  ل م  يع ة. ويتضمن ه ذ ا الق و   .الشهر 

ا ه و  منزه ع نه  من الشطح والزلل ف ي   س ول الله م  لا  يجوز أ ن يظن  بر  و 

ت ع ال ى:   مه بقوله  ل ه  بالعصمة ف ي ك لا  جل  اد ة ال حق عز و  ع  ش ه  ل، م  الق و 

ا ين طق ع ن ال هوى﴿ م  ا   ﴾و  : أكتب م  رو بن ال ع اص  ق ال  ل ه  عبد الله بن ع م  و 

ق ال   ن ك؟  م  ا؟  ، نعم :  أسمع  ض  الر   و  السخط  ف ي   : السخط    ق ال  ف ي   : ق ال 

ق ا ي لي أ ن أ ق ول إ لاه ح  ا، ف إ نهه  لا  ي ن ب غ  ض  الر   و 
134". .. 

 
 137-134ص 1ج بن الجوزيلاكشف المشكل من حديث الصحيحين  - 134



فأما قول رسول الله صلى الله عليه )وآله( وسلم: إن وقال ابن هبيرة:  

بمعنى   استعمال "إن"  تعبد في الارض؟! ]...[  العصابة، لا  تهلك هذه 

  -ومعناه عندي  "ما" في كلام العرب لا يحصي كثرته الا الله تعالى.  

ان قوله: "إن تهلك هذه العصابة" معناه: ما تهلك هذه   -والله اعلم  

لأنه قد علم بوعود الله تعالى ان النصر له، وانهم هم الغالبون،     العصابة؛ 

وأن احدى الطائفتين لهم، ولم يبق في قلب رسول الله صلى الله عليه  

فكيف يقول: إن تهلك  )وآله( وسلم شك انه هو الغالب في ذلك اليوم،  

هذه العصابة، ويعني في هذا اليوم؟ وانما معناه: ما تهلك هذه العصابة  

وانما استعمل في هذا الموضع "إنْ" مكان "ما" لئلا    في هذا اليوم،

يصرح بذكر "ما" فيسمعها المسلمون كلهم فيعرفون في ذلك اليوم ان  

لهم؛  من    النصر  فينقص  للموت  خوف  منهم  احد  قلب  في  يبقى  فلا 

أجورهم، ولا تكون شهادته كاملة لو استشهد، فاستعمل "إن" في مكان  

 ... 135"ما" ليعرفها أولو الألباب منهم 

ت ج به عليهم، بأن  هناك من  فإن   على أي حال،  و  يقر منهم،  هذا الكلام ي ح 

مباشر، غير  بشكل  كان  الحديث  وإن  بهذا  مشمول  غير  الخضر   أن  

قوله في    ،تأويلاته في موضع  ، ومنهم من خالفالمستعمل في الشبهة

 موت الخضر في موضع آخر.. 

 : الحنفيقال القاري وإضافة لما تقد م، 

 
 207و 206ص 1الافصاح عن معاني الصحاح ج - 135
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في ذلك الزمان أنه    )أي الخضر(  عن الحديث بأنه يمكن]...[  أجيب  "

. 136ر الماء هو ظألم يكن على ظهر الرض، بل كان على متن الهواء  

والأظهر في الجواب أنه مستثنى للعلم بأنه طويل الحياة كما ثبت في  

  . "137الروايات 

 
إن الخضر وسلم قال:  )وآله(  بهذا المعنى حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه    أخرج  - 136

واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين    في البحر 
أخرجه  )  .يأجوج ومأجوج ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل

رقم    202ص  2ج، والديلمي في الفردوس  926رقم    866ص  2جالحارث كما في بغية الباحث  
إن الخضر وإلياس في تفسيره:    يقال العلامو  (293ص  2ج، وذكره الحافظ في الإصابة  3000

وإلياس يدور الجبال   باقيان إلى يوم القيامة، فالخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها،
ومأجوج  يأجوج  سد  عند  يجتمعان  الليل  وفي  النهار،  في  دأبهما  وهذا  فيها،  من ضل  يهدي 

 (131ص 2ج كتاب شرح البخاري للسفيري. )يحفظانه
 99و 98كتاب "الحذر في الخضر" للقاري الحنفي ص - 137



استعمالهم    ،رابعاً وآله:  أما  عليه  النبي صلى الله  ليلتكم  لقول  "أرأيتكم 

ن هو على ظهر الأرض  هذه، فإن على رأس مائة سنة منها ل يبقى مم  

 ، أحد"

ن كان يعيش في على الأرض أحد على قيد الحياة مم    لم يبق    للقول بأنه

هـ، فإن فرضنا أن  الخضر 111زمن النبي صلى الله عليه وآله بعد عام  

ا قد مات قبل عام كان على   :هـ111قيد الحياة فإنه حتم 

 :فنقول

إن  المفهوم من هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة أن  حديث النبي  

متعلق   كان  وآله  عليه  الله  لهم  ب   اصلى  ه  الموج  أي  حينها  الحاضرين 

من   في  الخطاب  ولذلك  فقط،  التي وجهت    سؤال من أصحابه  الأسئلة 

 :  وهو موقع لأهل السنة والجماعة أجابوا بالآتي  "إسلام ويبلموقع "

حديث: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن  "

وغيرهما عن عمر   الصحيحين  في  فهو  أحد.  الأرض  هو على ظهر 

، وهذا لا ينافي أن بعض الناس يعمر أكثر من مائة سنة،  رضي الله عنه 

وسلم في هذا الحديث خاطب أصحابه    )وآله(  لأن النبي صلى الله عليه 

مبيناً لهم أن من هم موجودون في وقت خطابه هو لهم ل يبقى منهم  

، فالمراد بالحديث  بعد مائة سنة من ذلك الوقت أحد على وجه الأرض

انقراض كل من كان حيا  في ذلك الوقت بعد مدة لا تتجاوز مائة سنة  

 ."من وقت تلك المقالة

  ، سابق ا  علماء القوم  هإنما قال ب    جديد، ر آنف ا برأيٍ ك  ما ذ  وفي الواقع ليس 

 كالدينوري مثلا: 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/17273/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89#:~:text=%D9%81%D9%87%D9%88%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D9%86,%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%84
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قالوا رويتم عن أبي سعيد الخدري وجابر  ":  "ديثح تأويل مختلف ال"ففي  

النبي صلى الله عليه   أن  مالك  بن  قال )وآله(  بن عبد الله وأنس  وسلم 

وهذا   :قالوا  .وذكر سنة مائة إنه لا يبقى على ظهرها يومئذ نفس منفوسة

  ؛ ن للعيان ونحن طاعنون في سني ثلاثمائة والناس أكثر كانواباطل بي  

ونحن نقول إن هذا حديث قد أسقط الرواة منه حرفا إما    د:قال أبو محم

لنهم نسوه أو لن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفاه فلم يسمعوه 

يومئذ نفس منفوسة    منكمبل ل نشك أنه قال ل يبقى على الرض  ونراه  

فأسقط الراوي يعني ممن حضره في ذلك المجلس أو يعني الصحابة  

لة الجن ما شهدها أحد منا غيري منكم وهذا مثل قول بن مسعود في لي

 ."138الراوي غيري فأسقط

بالتالي، إن كان فهم أهل السنة والجماعة لهذا الحديث بهذا النحو، فإن  

الخضر مستثنى باعتبار أنه لم يكن فيمن كان يخاطبهم النبي صلى الله  

 عليه وآله.

أو أنه عام، لشمل    ،صص  خ  لو كان الحديث غير م    أنه  أضف إلى ذلك

ا والجن، حيث أن  الحديث لم يحدد فئة البشر، إنما إستعمل   الملائكة أيض 

منهم والذين  العاقل،  إلى  يشير  الذي  "من"  والانس    الملائكة  :حرف 

لا زال حي ا  إلى  من  حيث أن  من الملائكة    ،والجن.. وهذا لا يقول به أحد

هذا واسر  يومنا  وميكائيل  فمنهم  اكجبرائيل  الجن  وأما  وغيرهم،  فيل 

  الوقت  يومسيبقى إلى  و  زال إلى يومنا  إبليس الذي كان حي ا حينها وما

 
ين وريلأبي محمد ابن قتيبة  تأويل مختلف الحديث - 138  93ص  1ج الد  



ل(   لاف ... فبأي دليل استثنى أهل الخ  139المعلوم    )المتشبثين بالمعنى الأو 

الحديث؟ إلى   الملائكة والجن من  المصدر ناظر  فالحديث كما هو في 

لأنهم  و   ى ما ذهبوا إليه من تخصيص!نهاية الحياة على الأرض، وليس إل

 .. لهم من إيجاد مخرجٍ  وقعوا في محذور رد ه بعد المئة عام، كان لا بد  

ل وبحسب ما نقل في كتب   ولذلك نجد في أخبارهم أن  أهل الزمان الأو 

، فوهلوا! لاف، كانوا يفهمون الحديث على أنه نهاية وجود الحياةأهل الخ  

واضطر ابن عمر أو اضطر من وضع الأحاديث أن ينسب لابن عمر  

 ! ليس كما فهمه الناس لإيجاد مخرجٍ  أن  تأويل الحديث

صلى بنا رسول الله  صلى  أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر:  

وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم   )وآله(  الله عليه 

قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن  

: فوهل الناس في مقالة رسول هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر

وسلم تلك، فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث   )وآله(  اِلله صلى الله عليه

وسلم: لا يبقى    )وآله(  وإنما قال رسول الله  صلى الله عليه  عن مائة سنة،

 .140ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يريد بأن ينخرم ذلك القرن 

 
  لْمُنظَرِينَ ٱقاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ  *    قاَلَ رَبِّ فأَنَظِرْنِي إلِىََٰ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ ﴿قال تعالى حكاية عن إبليس:    - 139

 (38-36)الحجر: ﴾لْمَعْلوُمِ ٱ لْوَقْتِ ٱإلِىََٰ يوَْمِ * 
| خلاصة حكم المحدث: سكت عنه ]وقد قال    4348سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم :    - 140

البخاري أخرجه  التخريج:   | صالح[  فهو  عنه  سكت  ما  كل  مكة  لأهل  رسالته  ،  601:في 
 باختلاف يسير 2537:ومسلم
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وتقدم الكلام على حديث بن عمر هناك  "وقال ابن حجر في فتح الباري:  

)قوله فوهل الناس( أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا والأول  

 "141أقرب هنا 

ة    قد صدر واقعا    فإن كان هذا الخبر  عن ابن عمر، فإن ه يدل  على صح 

أن  الخبر ناقص لعبارة "منكم" وأنه مخصوص...   إليه من فهم  ب  ه  ما ذ  

وإن كان موضوع ا على لسان ابن عمر، فيدل على محاولة أهل الخلاف  

ع   إيجاد مخرجٍ  ض   سابق ا من أسلافهم، كي لا يظهر بطلانه!   لما و 

ا  ويؤكد ل  ،أن  الناس  أيض  ناظر  الحديث    ونعتبري  واكان   ،في الزمن الأو 

سمعت  "  :مسعود عقبة بن عمرو، قال  روي عن أبي  مانهاية الحياة    إلى

الأرض عين   الناس مائة سنة وعلى  يأتي على  ل  يقول:  رسول الله 

 ".142ه علي: إنما قال ذاك لمن حضره يومئذٍ تطرف. فردّ 

فإن ه  لسان أمير المؤمنين عليه السلام،    فإن لم يكن الكلام موضوع ا عن

حابة! ولا يشمل الخضر  ة من الص  يدل  على تخصيصه بالفئة المخاطب 

 . في أرض المعركةالأحوال، لعدم ثبوت وجوده  في كل

الأ الناس ودينهم  ن  إفسف  ومع  إبليس  ي إبليس منطق  أن   لهم  قيل  فإذا   ،

، ويقرون به، ولا يستعملون هذا الحديث  143قون أعطي طول الحياة يصد  

 
 61ص  2بن حجر جلافتح الباري  - 141
 360ص 1مسند أبي يعلى ج - 142
  لْمُنظَرِينَ ٱقاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ  *    قاَلَ رَبِّ فأَنَظِرْنِي إلِىََٰ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ ﴿قال تعالى حكاية عن إبليس:    - 143

 (38-36)الحجر: ﴾لْمَعْلوُمِ ٱ لْوَقْتِ ٱإلِىََٰ يوَْمِ * 



ولكن إذا ما قيل أن    قيل لهم..  ماولا يشكون بصحة    لإنكار هذا الأمر،

ة للناس لما  ة جعلها الله فيه حج  ن  زال على قيد الحياة وتلك س    الخضر ما

أن     فلا  !لا"  :نيكون من طول عمر الإمام المهدي عليه السلام... فيقولو 

له أن   ل د ولا  و  المهدي  هذا    "!، ولا حتى الخضر..طويلا    ا  عمر  الإمام 

إبليس وأعوانه أعظم    التي يمتلكها  قدرةالالمنطق الإبليسي الذي يعتقد أن   

بينما ليس ذلك   ..والتصرف  طرةي وأن لإبليس السمن قدرة الله وأوليائه!  

 ! لأولياء الله 
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أما خامسًا وتضعيفها  ،  الأخبار  لجميع  كثير  إبن  ابن    ، رد   وقول 

بأن  إجماع المحققين من العلماء على أن  الخضر ليس بباق    144الجوزي

البخاري لحياته وكذا الإمام علي بن موسى    إنكاراستدلله بو،  في الدنيا

ما ألقى هذا بين  ":  الأخير  لوقوإبراهيم الحربي،  الرضا عليه السلام و

إل شيطان ق  ."الناس  الخضر،  ووكذلك  المنادي بموت  الحسين  أبو  ل 

 ..  أهل السنة والجماعة.  من أئمة أغلبهم وهم

 فنقول:  

لم يكن    لمسألة ما،  مهما علا شأنهم،  ، العلماء  إنكارإن    له إن  قيمة  لا 

من   واضح وصريح  من  البدليل  أو  كريم  المتن،  س  القرآن  نة صحيحة 

اعتمد عليها التي  الروائية  أو  القرآنية  الأدلة  أن   سابق ا  تبي ن  أهل    وكما 

كان  الخلاف موضعها    استخدامها،  غير  في  وضعوها  لأنهم  ركيك ا، 

لوها ما لا تحتمل! موت الخضر   مكيف والحال أنهم خالفوا في قوله  وحم 

 جمهور علماء المسلمين؟!

لاف الذي راد ا على بعض علماء أهل الخ    الحنفيالقاري  وفي ذلك قال  

بموت و   الخضر   قالوا  الحربي  وابراهيم  المنادي أكالبخاري  حسين  بو 

 :والقاضي ابو يعلى

 
 72راجع المنار المنيف لابن الجوزي ص - 144



، مع انه ل  لجمهور العلماء والصلحاء فيكون هؤلء مخالفين  قلت:  "

 ."145مستند لهم فيما أبرزوا من الإدّعاء 

 قال النووي في شرح مسلم: و 

وذلك متفق عليه    جمهور العلماء على انه حي موجود بين أظهرنا،"

عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والجتماع  

به والخذ عنه وفي سؤاله وجوابه ووجوده في اماكن الخير والمواطن  

 .  "146الشريفة والزمنة اللطيفة أكثر من أن يحصرو أشهر من أن يذكر

  :ونقل النووي عن الثعلبي المفسر أنه

وقيل إنه يموت في آخر الزمان حين يرفع   ...جميع القوالعلى  "معمّر  

  ."147القرآن

 :  في فتاويه قال ابن صلاحو 

العلماء  " من  الخاصة  جماهير  عند  الحياء  من  فهو  الخضر  واما 

ذلكوالصالحين   في  ذلك  والعامة معهم  بإنكار  وإنما شذّ  أهل    بعض؛ 

   "...148الحديث

 : "عمدة القاري"وقال العيني في 

 
 157"الحذر في أمر الخضر" لنور الدين علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي صكتاب    - 145
  176ص  1، تهذيب الاسماء واللغات ج136ص  15شرح النووي على صحيح مسلم ج  - 146

 177و
 177ص 1تهذيب الاسماء واللغات ج - 147
 24فتاوى ابن صلاح ص  - 148
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 ".149على أنه باق إلى يوم القيامة  فالجمهورفي حياته: "

حيث يقول بها    إجماع على القول بحياته عليه السلام  شبه   أي أن  هناك

الخلاف  أهل  وأكثر  قاطبة  الإمامية  الجمهور  بعض  شذ   وقد   حنابلة، 

من دون أي دليل واضح   (والدليل  والشهرة  بخلاف ما عليه الإجماع)

لكلامهم.. قيمة  فلا  يد عي  وصريح،  كيف  بأن     فلعمري  الجوزي  ابن 

وما    ؟!إجماع المحققين من العلماء على أن  الخضر ليس بباق في الدنيا

فإن كان هناك إشكال في السند    ابن كثير أمام الاجماع الموجود؟  قيمة رد  

 فلا إشكال في المتن! 

حياته و القائل"إن كان  ف  ،وعلى أي حال  بعدم  أهي عد    " ن  العلم،  وا من  ل 

ا!  ع  فكذلك من قالوا بحياته قد   كيف والحال أنهم  د وا من أهل العلم أيض 

 المسلمين؟! علماء  لب من غالأعم الأ

 

ب يتعلق  فيما  يثبتكلام  أما  للبخاري، ولم  فإنه كلام منسوب    البخاري، 

 : اتاعتبارثلاث ، بنقله عنه

 أن  تلك النسبة له غير موجودة في كتب البخاري المطبوعة.   :الأول

 
 59ص 2عمدة القاري للعيني ج - 149



وهو:  الثاني البخاري  خبر  نقل  الذي  أن    :( النقاش  رٍ  ب ك  - 266أ ب و 

تفسيره    ـ(،ه351 الصدور" في  البخاري    الذي  "،شفاء  بعد هلاك  ل د  و 

 ة، فلم ينقل عنه مباشرة.سن   11هـ( بـ265)متوفى 

 :أهل الخلاف أن  النقاش مطعون فيه عند جمع من علماء الثالث:

 للذهبي: " سير أعلام النبلاء "ففي 

كان النقاش يكذب في الحديث، والغالب قال طلحة بن محمد الشاهد:  "

وقال    .كل حديث النقاش منكروقال أبو بكر البرقاني:  . عليه القصص

اللالكائي:   الله  هبة  الصدورالحافظ  اشف  النقاش  شفاء    ؛تفسير  ل 

روى أبو  .  في حديثه مناكير بأسانيد مشهورةوقال الخطيب:    . الصدور

بكر، عن أبي غالب، عن جده معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث،  

  - وسلم  )وآله(  صلى الله عليه-عن مجاهد، عن ابن عمر، قال رسول الله  

قال الدارقطني: فرجع عنه حين  . : إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه

: قد اعتمد الداني في )والكلام للذهبي(   قلت]...[  . قلت له هو موضوع

فإن قلبي ل يسكن إليه، "التيسير" على رواياته للقراءات. فالله أعلم،  

 . "150عفا الله عنه وهو عندي متهم، 

 وفي "طبقات الحفاظ" للسيوطي: 

 
 574ص 15ج النبلاء للذهبيسير أعلام  - 150
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قال  " امثل.  القراءات  في  وحاله  الحديث،  متروك  فهو  جلالته  مع 

وتفسيره  الحديث  في  يكذب  غيره:  وقال  منكر.  حديثه  كل  البرقاني: 

 . "151... ملآن بالموضوعات

والكلام بهذا المضمون حوله كثير في كتب أهل الخلاف، من شاء أن  

كتاب    ، عيتوس   بغداد"فليراجع:  البغدادي   "تاريخ  و152للخطيب  كتاب  ، 

الكبرى" الشافعية  التاج "و ،  للزركلي  " الاعلام "و ،  153للسبكي   "طبقات 

والأول  الآخر  الطراز  مآثر  جواهر  من  محمد    ي ب لأ   "المكلل  ال طيب 

 ... صديق خان البخاري الق نهوجي

 :حيث قال في كتابه  ،حتى ابن الجوزي نفسه يقوم بتضعيفه  ه والعجيب أن  

النقاش  -2950" زياد  بن  محمد  بن  الحسن  بن  بن  :  محمد  قال طلحة 

البرقاني  .كان النقاش يكذب  : محمد بن جعفر   كل حديثه منكر.:  وقال 

 ".154أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورةوقال الخطيب: 

 فكيف يعتمد عليه لإنكار طول حياة الخضر؟! 

 

 
 371طبقات الحفاظ للسيوطي ص - 151
 201ص 2لخطيب البغدادي جلتاريخ بغداد  - 152
 146ص 3ج طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - 153
 52ص 3الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج - 154



أورده ما  عليه    النقاش  أما  الرضا  موسى  بن  علي  بالإمام  يتعل ق  فيما 

 : راتعتباأربع االسلام، لم يثبت كذلك ب 

أن  النقاش هو الذي نقله عن الإمام الرضا عليه السلام والحال   :الأوّل

( السلام  عليه  الرضا  الامام  شهادة  بين  النقاش 203أن   وولادة  هـ( 

 فلم ينقل عنه مباشرة. سنة! 63هـ( حوالي 266)

أن  الإمام الرضا عليه السلام عند القوم )أطاح الله بحظهم( لا    :الثاني

وقال:   المجروحين  كتاب  في  لعنه الله  ابن حبان  فقد جعله  ي ؤخذ عنه، 

كأنه كان يهم يروى عن أبيه العجائب، روى عنه أبو الصلت وغيره.  "

 ".155..ويخطئ

 
، والعجب العجاب أن  ابن حب ان بنفسه كان 106ص  2بن حبان جلاكتاب المجروحين    - 155

يزور قبر الإمام الرضا عليه السلام ويتوسل إلى الله به وكانت تقضى حاجاته هناك وقد ذكر  
في كتابه الثقات: "علي بن موسى الرضا وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن  ذلك بداية  

الحسن   أبو  طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسين  بن  وجلة علي  البيت وعقلائهم  أهل  سادات  من 
عنه   إذا روى  حديثه  يعتبر  أن  يجب  ونبلائهم  الصلت  الهاشميين  وأبى  وشيعته  أولاده  غير 

خاصة فان الاخبار التي رويت عنه وتبين بواطيل إنما الذنب فيها لأبي الصلت ولأولاده وشيعته 
سقاه إياها   ومات علي بن موسى الرضا بطوس من شربةكان أجل من أن يكذب لأنه في نفسه 

المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره بسناباذ خارج 
النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامي 

فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى  بطوس  
إل أستجيب لي وزالت عنى تلك الشدة وهذا شئ جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا الله على  

بيته صلى الله عليه وسلم الله عليه وعليهم أجمعين". المصطفى وأهل  بن لاالثقات  )  محبة 
في كتاب المجروحين. وقد    هذا الكلام المنحط بحقه عليه السلام  ( ثم قال457ص  8حبان ج

والجواب:   المجروحين؟  كتاب  يسبق  الثقات  كتاب  بأن  أتيتم  أين  أنه من  البعض  قالت يتسائل 
في كتابها "المجروحون من الرواة عند ابن    في جامعة الأزهر   الدكتورة بدرية محمد بهنساوي

يتردد في حكمه على    )أي ابن حبان(  كان احيانا"أنه  :  في تعدادها لنقاط  حبان الثقات عند غيره" 
كان قد سبق ان ذكرهم في  الراوي، فقد ذكر في كتاب المجروحين خلقا كثيرا ادعى ضعفهم  
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النق  :  الثالث  ، بل  أهل الخلاف  فيه عند جمع من علماءاش مطعون  أن  

 . كما بي نا آنف ا  ،نفسه ابن الجوزي ق ب ل حتى من

يستدل الجوزي  فكيف  الخلاف و   ابن  سار  مم    أهل  ذلكب ن  في    سيرته 

 ؟! بعد كل هذا بخبره

القول:  الرابع ة بعد    عن الإمام الرضا عليه السلام  بل ثبت خلاف هذا 

 :، منها عند الإمامية أخبار

ع ت   ما روي   الٍ ق ال  س م  س ن  ب ن  ع ل ي   ب ن  ف ضه أبَاَ الَْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ  ع ن  ا ل ح 

ضَا :    مُوسَى الَرِّ ل ي ه  السهلا م  ي ق ول  إِنَّ الَْخَضِرَ عَليَْهِ السَّلامَُ شَرِبَ مِنْ مَاءِ  ع 

 ...  156الَْحَياَةِ فَهُوَ حَيٌّ لَ يمَُوتُ حَتَّى ينُْفَخَ فِي الَصُّورِ وَإِنَّهُ ليََأتْيِنَا فيَسَُلِّمُ 

عن علي بن  ، عن أبيه، عن آبائه،  عن الإمام علي بن موسى الرضاو

أبي طالب عليهم السلام، قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه  

وآله في بعض طرقات المدينة، إذ لقينا شيخ طويل، كث اللحية، بعيد  

ثم    ما بين المنكبين، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ورحب به.

التفت إلي، فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته، أليس  

هو كذلك يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بلى، ثم  

مضى فقلت: يا رسول الله، ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟  

جاعل في  إني  ﴿ابه:  قال: أنت كذلك والحمد لله، إن الله تعالى قال في كت 

 

المجروحون من  )مما يدل على تناقضه، او تردده في حكمه على هؤلاء الرواة...  كتابه الثقات
 (7الرواة عند ابن حبان الثقات عند غيره ص

 390ص  2کمال الدين وتمام النعمة ج - 156



والخليفة المجعول فيها آدم عليه السلام وهو الأول، وقال   ﴾الأرض خليفة 

  ﴾ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴿عز وجل:  

قال  حين  السلام  عليه  موسى  عن  حكاية  وجل  عز  وقال  الثاني،  فهو 

فهو هارون إذ استخلفه موسى عليه    ﴾اخلفني في قومي وأصلح﴿لهارون:  

وأذان من الله ورسوله إلى  ﴿السلام في قومه فهو الثالث، وقال تعالى:  

وكنت أنت المبلغ عن الله تعالى وعن رسوله   ﴾ الناس يوم الحج الأكبر 

وأنت وصيي ووزيري وقاضي ديني والمؤدي عني، وأنت مني بمنزلة  

هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي، فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك 

أ قلت: لا.  الشيخ،  هو؟  تدري من  الخضر عليه و لا  أخوك  ذاك  قال: 

 . 157فاعلم السلام

السلام و الرضا عليه  الإمام  لما قبض رسول الله صلى الله  قال:    عن 

الخضر جاء  وآله  وفاطمة    عليه  علي  وفيه  البيت  باب  على  فوقف 

والحسن والحسين عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله قد سجي  

وإنما  الموت،  البيت، كل نفس ذائقة  يا أهل  السلام عليكم  فقال:  بثوب 

توفون أجوركم القيامة، إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل  

لوا عليه، وثقوا به، وأستغفر الله لي  مصيبة، ودركا من كل فائت، فتوك

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا أخي الخضر جاء يعزيكم ولكم،  

 .158بنبيّكم 

 
 419ص 2مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج - 157
 219اكمال الدين ص - 158
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طالما  ده الأطهار عليهم السلام الذين لكما هو ثابت في أخبار آبائه وأجدا

، وقد نقلناها في هامش هذا الكتاب سابق ا، نقل عليه السلام عنهم الأحاديث

 .فراجع

ا وقلنا بأن  الكلام منسوب للإمام الرضا عليه السلام  أي    لو تنزلنا كثير 

وإلا فلا يمكن لأهل الخلاف أن    واقع ا فيكون من باب التقية، ليس إلا.

لا يمكنهم محاججة أهل    بل  ، به لأنه يخالف أخبارنا  يقوموا بمحاججتنا

 لأنه ضعيف.  الخلاف به أيضا  

 

قول إبراهيم  فقد اعتمد في قوله على    هـ(336-256)المنادي  ابن  أما  

)متوفى   زعمه،  هـ(285الحربي  ما  حجر:    بحسب  ابو  " ابن  ونقل 

عن  الخضر:  ترجمة  في  جمعه  الذي  كتابه  في  المنادي  بن  الحسين 

  ."159ابراهيم الحربي ان الخضر مات 

والتأكد من   اليهإ، حتى يتم الرجوع ةادي غير متوفرن كتب ابن الملكن و 

 هو ما نقله ابن الجوزي حيث قال:   زماننا، والمعتمد في هذه النسبة

عن ابراهيم الحربي أنه صحابنا  أبعض  قال ابن المنادي: وأخبرني  "

سئل عن تعمير الخضر فأنكر ذلك وقال هو متقادم الموت. قال وسئل  

غيره عن تعميره، وأن طائفة من اهل زماننا يرونه ويروون عنه فقال:  

 
 122الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر ص - 159



وما القى ذكر هذا بين الناس ال من احال على غائب لم ينتصف منه  

 . "160شيطان 

والغريب أن  ابن الجوزي الذي اعتمد قول ابن المنادي في انكار حياة 

الغائب؟!  إلى  الإحالة  في عدم  ا  أيض  قوله  يعتمد  لم  أنه  الخضر، كيف 

  ،عرف من هون   المنادي نفسه أحال إلى غائب مجهول لاابن  حيث أن   

  "! من هم أو من هو ذلك الصاحب؟ وأخبرني بعض اصحابنابقوله: "

)بناء  لمنطق ابن    وما أدرانا لعل الشيطان ألقى ما قاله المنادي بين الناس

فلماذا لم    ،؟! فإذا كان هذا الصاحب من جملة العلماء والفضلاءالمنادي(

 نة؟ يذكر إسمه لتقوية البي  

الخبر  لم يؤخذ هذا  المنادي  ابن  أن   يؤك د  الجوزي  ابن  نقله  أن  ما  كما 

   كلام ابن حجر.من م القارئ  مباشرة عن ابراهيم الحربي كما قد يتوه  

عن    ،عن ابن المنادي  ،فالخبر منقول عن ابن الجوزي على أي حال،  

بذلك يكون سند  و   ؛عن إبراهيم الحربي و   ،أو أكثر من مجهول  ،مجهول

الخبر مرسل، بل هو غير منسوب لا للرسول صلى الله عليه وآله ولا  

الأصحاب الثقات...   من  لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ولا لأحد

المنادي وسقط معه   فعلى أي أساس يؤخذ به؟ وبذلك يكون سقط قول 

لعمري كيف يعتمد ابن الجوزي على خبر ضعيف  فابن الجوزي!  قول  

، وهو الراد منقول عن مجهول، ليثبت به عدم صحة طول عمر الخضر

 ؟! لطول عمر الخضر لضعف الأخبار الواردة بحق ه

 
 199ص 1الموضوعات لابن الجوزي ج  - 160
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ما لكل  قيمة  لا  أن  للقارئ  يتبي ن  الخلاف   وعليه  أهل  علماء  قاله 

 ! هبل بطلان  ،لهشاشة وركاكة ما استدلوا به  المذكورون آنفا  

 

  



ما أبعد فهم من يثبت وجود  ":  كابن الجوزيأما قول البعض  ،  سادسًا

   "الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة..

 : فنقول

عدم ورود أخبار بصلاة الخضر خلف   عتبار أن  الجهل واقع ا، إ  إنه منف

أنه لم يصلي خلفه صلى   بذلك  يعني  نبي الأعظم صلى الله عليه وآلهال

هم خبر بأنهم صلوا  صحابي لم يرد بحق    هناك من  وكمالله عليه وآله!  

هل هذا يعني أنهم لم يصلوا خلفه في  خلف النبي صلى الله عليه وآله! ف

وآله؟!    الواقع عليه  النبي    ولو صلى الله  شريعة  على  كان  أنه  يرد  لم 

يعني أنه ليس    د بعباداته، فهذا لاالأعظم صلى الله عليه وآله أو أنه تعب  

على شريعته! فكم من مسلم أخفى إسلامه، وكم من مؤمن أخفى إيمانه  

لحماية نفسه من قومه وكانوا على دين الإسلام وعلى شريعة خاتم النبيي ن  

  صلى الله عليه وآله، فعدم ورود أخبار بحق هم لا يعني أنهم على الكفر 

ا فلا  ق  ! وقد ضربنا مثل مؤمن آل فرعون، وغيره ساب أو على غير مل ة

 داعي للتكرار.  

كان  الذين  المسلمين  إن   الأ   واثم  النبي  مكان  بعيدة عن  أماكن  عظم  في 

 عليه وآله، فهل بذلك  وا خلف النبي صلى الله يصل    صلى الله عليه وآله لم

غير بلد النبي الأعظم    ا  فإن كان الخضر يسكن بلد  مسلمين؟!  لا ي عد وا

 صلى الله عليه وآله!   هصلى الله عليه وآله، فلا وجوب عليه بالصلاة خلف 

غم  خلف النبي صلى الله عليه وآله    كما أن  أويس القرني لم يصل    على الر 

 إسلامه!  من
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كيف والحال أنه قد يكون موجود ا ولكن لم يصلنا خبره، لعدم إمكانية  

 رؤيته الا ممن شاء الله ذلك له كما بي نا سابق ا.

:   ابن الجوزيعلى  الحنفيوفي ذلك يرد القاري   قائلا 

ضعفه ظاهر، اذ القول بأن نفي صلاته معه رجم بالغيب، مع أنه ل "

سيما اذا لم يكن في  ينافي المتابعة، فإنه لم يعدّ من الأركان الدينية، ل  

المدينة. وكذا القول بإعراضه عن هذه الشريعة، من الكلمات الواهية  

 .  "161الشنيعة 

ين له نفي هذه الشياء عن الخضر عليه  أمن  ":  وفي موضع آخر يقول

ال بما   لم يكن مشتغلا  اللدني  بالعلم  العالم  أن  ه الله  مَ لهَ أالسلام؟ مع 

قاس  تعالى في كل مكان وزمان بحسب ما يقتضي الأمر والشأن، ول يُ 

   ."162..الملوك بالحدادين

  

 
 158كتاب "الحذر في أمر الخضر" لنور الدين علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي ص  - 161
 172كتاب "الحذر في أمر الخضر" ص - 162



الخضر من    ، سابعاً بأن  بوجود خبر  القول  وبذلك يكون  آدم،    أولاد أما 

وقوعه   6000عمره حوالي   البشر...  سنة وهذا بعيدٌ  ولو كان حقًا    في 

وأنه لو كان قبل نوح لوجب    لذكره الله في القرآن الكريم لعظم تلك الآية..

باستثناء  نوح ماتوا  كانوا في سفينة    الذين  عليه صعود سفينته، وأن  كل

يهتهَُ هُمُ  ﴿ بناءً لقوله تعالى:  ته  ذري  وبه استشكل ابن   ..﴾163لْبَاقِينَ ٱوَجَعَلْنَا ذرُ ِ

 الجوزي. 

 :فنقول

هذه الشبهة    لرد    نايكفي رين في التاريخ  نفس ثبوت وجود أشخاص معم  إن   

البشر  لبعض  استثنائية  قواعد  الذي )الله جل جلاله( جعل  أن   باعتبار 

القدرة    السنين، بل أكثر من ألف سنة، بإمكانه أن ي عطي  بالعيش مئات

كائن بأن يعيش أكثر من ذلك! وبما أن  طول عمر أقوام أو أنبياء    لأي  

قد تم  إثباته من القرآن الكريم والسنة النبوية كطول حياة النبي نوح على  

وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ  ﴿نبي نا وآله وعليه السلام في قوله تعالى:  

وَهُمْ   الطُّوفاَنُ  فأَخََذهَُمُ  عَامًا  خَمْسِينَ  إِلَّ  سَنةٍَ  ألَْفَ  فيِهِمْ  فلَبَثَِ 

ا أن  حياته كانت أكثر من    ﴾164ظَالِمُونَ  ا﴿علم  ين  ع ام  س  م  ن ةٍ إ لاه خ    ﴾ أ ل ف  س 

ببعثته متعلق  الرقم  هذا  أن   م  ﴿  :باعتبار  ف يه  لذكر    ،﴾ف ل ب ث   ض  يتعر  ولم 

 .  165الفترة التي كانت قبل البعثة وبعدها

 
 77الصافات: - 163
 14العنكبوت: - 164
بين    - 165 ما  نوح  الله  نبي  عمر  في  الخلاف  أهل  أخبار  عام،  1050عام،    950اختلفت 

الأوّلعام:  1700عام،  1650عام،  1400عام،  1020 القول  القرآن  :  أما  "تفسير  في  جاء 
يقال إن عمره كله كان ألف سنة إل خمسين  " :  قتادةوقال  : " (268ص  6)ج العظيم" لابن كثير

  ثمائة، ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة، ودعاهم ثلا  لاثمائةفيهم قبل أن يدعوهم ث، لبث  عاما
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  القول الثاني: أما    (18041:روى نحوه ابن أبي حاتم في "التفسير" )رقم . انتهى  وخمسين سنة"

بعث الله نوحا وهو ابن أربعين سنة، ولبث فيهم ألف سنة إل خمسين  ":  لقا  ابن عباسعن  
عزاه  . انتهى  عاما يدعوهم إلى الله، وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا"

(، وعبد بن  18ص  7ج( لكل من ابن أبي شيبة )455ص  6ج السيوطي في "الدر المنثور" ) 
( والحاكم  الشيخ،  وأبو  حاتم،  أبي  وابن  المنذر،  وابن  وابن  251ص  9جحميد،  وصححه   ،)

( حدثنا أبو زرعة،  18043:حاتم في "التفسير" )رقم: روى ابن أبي القول الثالثأما  . مردويه

ثنا صفوان، ثنا الوليد، ثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،  
، قال:"عاش بعد ذلك  ﴾فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴿، في قول الله:  كعب الأحبارعن  

انظر "تفسير  : ، وهو قول وهب بن منبهابن عباس: يحكى عن القول الرابعأما  ."سبعين عاما

إن الله تبارك ":  ل، قاعون بن أبي شداد: عن  القول الخامسأما  (  332ص  13)ج  " القرطبي
وتعالى أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاث مائة سنة، فدعاهم ألف سنة إل خمسين 

سنة مائة  وثلاث  خمسين  ذلك  بعد  عاش  ثم  رعاما،  "التفسير" "  في  حاتم  أبي  ابن  واه 
  القول السادس: عن عكرمة أما  (  17ص   20)ج  " ( والطبري في "جامع البيان18044:)رقم
  كان عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلى قومه وبعدما بعث ألفا وسبعمائة سنة"":  لقا

فقد   عند الخاصة:. أما  ( لعبد بن حميد456ص  6)جعزاه السيوطي في "الدر المنثور"  . انتهى

ا الروايات؛   وكان فيما روى  وقبض  " :  17صقال المسعودي في اثبات الوصية  اختلفت أيض 
إنه كان سنه حين بعث ثمانمائة وخمسين سنة،  . وفى خبر آخر:  ألف وأربعمائة وخمسين سنة

ولبث في قومه تسعمائة و خمسين سنة، وعاش بعد خروجه من السفينة خمسمائة سنة فكان 
)انتهى( ولكن   عاش الفي وثمانمائة سنة.ا انه  أيض    يورو  ، عمره ألفي سنة وثلاثمائة سنة

بحاره:   في  قال  المجلسي  وخمسمائة  "العلامة  ألفين  عاش  أنه  على  تدل  المعتبرة  أخبارنا 
( وقال السيدة نعمة الله الجزائري في  290ص   11لعلامة المجلسي جل بحار الأنوار  )  ..."سنة

وقيل كان   ،فقيل كان ألفا وأربعمائة وخمسين سنة  مرهاختلفوا في مدة عمره عنوره المبين: " 
وأكثر أخبارنا المعتبرة تدل على أنه   ،وقيل ألفا وثلاثمائة سنة  ،ألفا وأربعمائة سنة وسبعين سنة

وبعضها قابل للتأويل بإسقاط زمن البعثة أو زمان عمل السفينة أو   عاش ألفين وخمسمائة سنة
(  69ص  1النور المبين للسيد نعمة الله الجزائري ج. )بعدها الطوفان أو زيادتها أو نحو ذلك

إلى ففي   بإسناده  ع   الإمام  الأمالي  السلامالصادق  عقال:    ليه  نوح  السلامعاش  ألفي   ليه 
وهو   ﴾وألف سَنَةٍ إِلَّ خَمْسِينَ عاماً ﴿وخمسمائة سنة منها ثمانمائة وخمسون سنة قبل أن يبعث  

في قومه يدعوهم ومائتا سنة في عمل السفينة وخمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب 
النور المبين في قصص  )  .الماء فمصر الأمصار وأسكن ولده البلدان ثم إن ملك الموت جاءه

 (67ص 1جلسيد نعمة الله الجزائري لالأنبياء والمرسلين 



رين وهم حالة وقد يقول قائل أن  في ذلك الزمان كان كل الناس من المعم  

 استثنائية...  

إلى : وإن كان  فنقول بقي  ن  البعض منهم مم  يمنع أن يكون  كذلك فلا 

ا  الناس في زمن أهل الكهف لمف  ،. ولكن هب ذلكيومنا هذا روا كثير  ،  يعم 

كانوا    الفترة التي)هذا غير    سنين قمرية!  309وقد أطال الله بأعمارهم  

فيها الكهف(  قد عاشوا  استيقظوا وجدوا    قبل دخولهم  أنهم حين  بحيث 

ثَ مِائةٍَ  ﴿اريهم، قال تعالى:  رمن أحفادهم وذ  ا  أناس وَلَبثِوُا فِي كَهْفِهِمْ ثلَََٰ

الزمان بالنسبة لهم كان مطوي ا، ولم    إن    ، بل ﴾166تِسْعًا   زْدَادُواٱسِنيِنَ وَ 

نْهُمْ  قاَلَ  ﴿  :من اليوم  أو جزء    يشعروا أنهم ناموا أكثر من يوم واحد قاَئِلٌ مِّ

الزمن والشعور  إن     ، وعليه .﴾167كَمْ لبَثِتْمُْ قاَلوُا لَبثِنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ 

به مرتبط بما يشاء الله تعالى في العبد، وقد يكون من أوليائه من يطيل  

ولذلك   الله بعمره مئات أو آلاف السنين وهو لا يشعر بطول الوقت...

ينتقل  ليقبض روحه استمهله    نبي الله نوح  أتى عزرائيلأنه حين    روي

التي آتاه   يسيرة من  أنه لم يشعر إلا بفترة  أخبرهو   من الشمس الى الظل،

مثل رجل بني  "  أخرجه أهل الخلاف:  وفي خبر آخر  ،168فيها عزرائيل 

 
 25الكهف: - 166
 19الكهف: - 167
أبي عبد الله عليه السلام قال: عاش نوح عليه السلام ألفي سنة وثلاثمائة سنة   الإمام  عن  - 168

منها ثمانمائة وخمسين سنة قبل أن يبعث وألف سنة إلا خمسين عاما وهو في قومه يدعوهم  
وخمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء فمصر الأمصار وأسكن ولده والبلدان ثم  

و في الشمس فقال: السلام عليك فرد عليه نوح عليه السلام قال: ما جاء إن ملك الموت جاءه وه 
دعني أدخل من الشمس إلى الظل فقال له:   :قالبك يا ملك الموت؟ قال: جئتك لأقبض روحك،  

  نعم، فتحول ثم قال: يا ملك الموت كل ما مر بي من الدنيا مثل تحويلي من الشمس إلى الظل 
 ( 284ص 8لشيخ الكليني جلالكافي  ) فامض لما أمرت به فقبض روحه عليه السلام.
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ومن هنا لا    .."169له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر 

  وهو لا يشعر بطولها،  يستبعد أن يكون عمر أحد أولياء الله آلاف السنين، 

 .ومشيئته   طالما أنها ضمن قدرة الله وبإذنه تعالى

ا أن  الرواية   من الروايات الضعيفة  هي  التي استخدمها المستشكل  علم 

لمستشكلين على  اوسائر    ابن الجوزي  ، والعجب منعند أهل الخلاف 

أسانيد الروايات التي وردت بحقه، كيف    طول عمر الخضر يضع فون

 رواية ضعيفة لينكروا طول عمره!  يستخدمون

فليكن من قبيل خرق  ":  رد ا على هذه الشبهة  الحنفيقال القالي    لذلكو 

  ."170العادات، مع أن هذا قول ضعيف في الروايات 

   :وجدنالفلو دققنا بسندها 

 : رواد بن الجراح -1

قال البخاري: كان قد اختلط ل يكاد يقوم حديثه، ليس له  المزي: "قال  

وقال النسائي: ليس بالقوي، روى غير حديث ]...[    كبير حديث قائم

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال :  ]...[    منكر، وكان قد اختلط. 

ويخالف الحديث. يخطئ  ضعيف  سفيان:  بن  يعقوب  وقال    . وقال 

 ."171الدارقطني: متروك

 
 333ص 13ج تفسير القرطبي - 169
 159صللقالي الحنفي كتاب "الحذر في أمر الخضر"  - 170
 231ص 9للمزي ج تهذيب الكمال في أسماء الرجال - 171



 : مقاتل بن سليمان  -2

ما يعجبني أن أروي  قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي:  قال المزي:  

ليس  وقال عباس الدوري، والغلابي، عن يحيى بن معين:  . عنه شيئا 

الغلابي، عن يحيى في موضع آخر:    .حديثه بشيء   .ليس بثقةوقال 

وقال   . وينكرونهأصحاب الحديث يتقون حديثه  وقال محمد بن سعد:  

 كان قاصا ترك الناس حديثه عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان:  

وقال عمرو بن علي، وأبو حاتم:  . ل شيء وقال ابن عمار الموصلي:  .

منكر الحديث سكتوا  وقال البخاري:  . كذابزاد عمرو:    .متروك الحديث

 ذاهبوقال في موضع آخر:  . ل شيء البتةوقال في موضع آخر:  . عنه

أبو داود:  . النسائي:  .  تركوا حديثهوقال  وقال في موضع  . كذابوقال 

على رسول الله صلى الله  آخر:   الحديث  بوضع  المعروفون  الكذابون 

أربعة:   وسلم  ببغداد،  عليه  والواقدي  بالمدينة،  يحيى  أبي  بن  إبراهيم 

بخراسان بن سليمان  بالمصلوب  ومقاتل  ويعرف  بن سعيد،  ومحمد   ،

كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم  قال أبو حاتم بن حبان:  و . بالشام

وجل   عز  الرب  يشبه  مشبها  وكان  كتبهم،  يوافق  الذي  القرآن 

، أصله من بلخ وانتقل إلى  بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث

بها فمات  الساجي:  . البصرة  يحيى  بن  زكريا  كذابا  وقال  كان  قالوا: 

  .172متروك الحديث 

اك بن قيْس -3  :  الضحَّ

 
 450و 449ص  28جتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي  - 172
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، إلا أنه ورد في الأخبار وكلام  روى هذا الخبر عن ابن عباس وهو الذي  

 بابن عباس:   يلتق   معلماء أهل الخلاف أنه ل

وبعضهم  ]...[ ، وأبي سعيد الخدري، حدث عن ابن عباسقال الذهبي: 

وقد ضعفه يحيى بن سعيد. ]...[    يقول: لم يلق ابن عباس. فالله أعلم.

سألت الضحاك:  وروى شعبة عن مشاش، قال:  ]...[    وقيل: كان يدلس.

وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة،  . هل لقيت ابن عباس؟ فقال: ل

إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ    ؛لم يلق الضحاك ابن عباسقال:  

كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي  قال يحيى القطان :    . عنه التفسير

 .173والضحاك عندنا ضعيفثم قال القطان:  ابن عباس قط.

 فالخبر ضعيف ومرسل. 

واية، يثبت طول عمر الخضر،  اعتماد المستشكل على هذه الر    إن    بل

استعماله فإن     :باعتبار أن  القرآن أقر  بوجوده في زمن موسى، وعليه

زمن آدم   ذبأن  الخضر عاش من   عليه  واية للمحاججة بها، إقرارلتلك الر  

الخ  إلى زمن موسى، وقد دل     10لاف أن  بين آدم ونوح  ت أخبار أهل 

،  أيضا    سنة   1000  ، وبين نوح وإبراهيم174تقريبا    سنة  1000  ، أي قرون

سنة.    2700، فيكون المجموع  أو أكثر  سنة  700وبين إبراهيم وموسى  

ا أن هذا الرقم لا يشمل عدد سنين حياة الخضر في زمن حياة نبي   علم 

أن  الأخبار من حيث    شمل أعمار نوح وإبراهيم، باعتبار الله آدم ولا ي 

 
 600و 599ص  4للذهبي ج سير أعلام النبلاء - 173
 لاختلافهم في تقدير عدد سنين القرن.  - 174



ي   للفترة التيظاهرها،  النبي    ما  فهم منها أن  تلك الأعداد هي  بين وفاة 

  5000أكثر من    الخضر  السابق وبعثة النبي اللاحق! وبذلك يكون عمر

سنة في زمن النبي موسى! فكيف يستشكل المستشكل على طول عمر  

إلى   يستعمل خبر  6000الخضر  أن   ا  عام، وهو  فيه  يثبت  للمحاججة 

 ؟! من زمن آدم إلى زمن موسى   عام  5000عمره قد يصل إلى أكثر من  

الباهلي:    بإسناد صحيح أمامة  ا،"عن أبي  لهم  ك  نبيًّا م  آد م   كان بينهَُ    كان 

 ".175وبين نوُحٍ عشرَةُ قرُُونٍ 

كان بين نوحٍ  "  :قال  رضي  الله  عنه ما عن  ابن  عباسٍ    وبإسناد صحيح

 ".176وآدمَ عشرةُ قرونٍ 

الباهلي  وبإسناد صحيح سول  الله ،    :عن أبي أمامة  يا ر   : لا  قال  ج  أنه ر 

  : قال   ، ن عم   : قال  آد م ؟  كان   عَشَرةُ  أ ن ب يًّا  قالَ:  نوح؟ٍ  وبيَْنَ  بيَْنهَ  كانَ  كم 

  .177قرُونٍ، قالَ: كم كانَ بيَْنَ نوحٍ وإبْراهيمَ؟ قالَ: عَشَرةُ قرُونٍ 

 
| خلاصة    2668الصفحة أو الرقم:    |   المحدث: الألباني | المصدر: السلسلة الصحيحة   - 175

 إسناده صحيححكم المحدث: 
| خلاصة    7/854الصفحة أو الرقم:    |  المحدث: الألباني | المصدر: السلسلة الصحيحة  - 176

 صحيححكم المحدث: 
| خلاصة حكم    480الصفحة أو الرقم:    |   المحدث: الوادعي | المصدر: الصحيح المسند  - 177

 صحيحالمحدث: 
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صحيح  "  :وقال  في مستدركه،  والحاكم  178رواه ابن حبان في صحيحه 

ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في    "179ولم يخرجاه   على شرط مسلم

 . "180هذا على شرط مسلم ولم يخرجه" البداية والنهاية: 

كان عمر آدم  أخرج الحاكم عن ابن عباس قال:  "وفي الدر المنثور:  

قال ابن عباس : وبين آدم وبين نوح ألف سنة، وبين نوح   ألف سنة.

 " 181... وإبراهيم ألف سنة، وبين إبراهيم وبين موسى سبعمائة سنة

على سبيل    ، بل هناك اختلاف في عدد السنين عند أهل الخلاف فمنهم

 : 700أي أكثر من   ، من قال أن بين إبراهيم وموسى ألف سنة  ،المثال

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : كان بين آدم  ":  في الدر المنثورف

ونوح ألف سنة، وبين نوح وإبراهيم ألف سنة، وبين إبراهيم وموسى  

 ".182ألف سنة 

  الخضر،   عمر  الأعداد كلها كبيرة وتشير إلى أن    إن  فحال    ولكن على أي  

تجاوز الخمسة   قد  بناء  للخبر المعتمد من ق ب ل المستشكل للمحاججة به،

باستعماله   على إستشكالاته  ذلك يكون هو من رد  آلاف سنة، وب  بنفسه 

 !لهذا الخبر

 
 69ص 14جصحيح ابن حباب  - 178
 262ص  2جالمستدرك للحاكم  - 179
 94ص 1البداية والنهاية ج - 180
 300ص 3الدر المنثور ج - 181
 300ص 3الدر المنثور ج - 182



ل لكان قد ذك ره  ا القول: بأنه لو كان حق ا من الزمنأم   لعظم   القرآن  الأو 

 ...  )طول عمر الخضر( تهآي 

 :فنقول

الأنبياء طويلة جد ا في البداية،   ركانت أعما  فقد  خبار، الأ من  بناء  لما تقد م  

ا، وإن  الله تعالى  وعلى ذلك يكونوا قد لبثوا في أقوامهم مد   ة طويلة أيض 

رأو غيره مم    فترة حياة آدم  لم يذكر  في    م في قومه  ملبوثهفترة  أو    ، ن عم 

لبوث نوح! ولو كان كل ما هو عظيم   بينما ذكر فترة  الكريم،  القرآن 

لذكر   القرآن  في  ولذكر طول عمأمذكور  أنه    قامة  ارهم،  باعتبار  آدم 

هل  ف  الأعظم من تلك الناحية!أنه  أي    ،183كما ذكروا في أخبارهم  الأطول

،  ا ذراع    60  طول قامة آدم بأنه لو كانت في الواقعلأحد أن يأتي وينكر  

مقارنة مع سائر    في القرآن لأنها أمر معجز وآية عظيمة  الله ذلك  لذكر

سائر  ذكر  بل هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالأزمنة الأولى ك؟!  البشر

  !وأحوالهم ومعجزاتهم...  184الذين لم ي ذكروا في القرآن  سلوالر    الأنبياء

 
خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله ستون  : عن ابي هريرة:  البخاري ففي صحيح    - 183

  6227| الصفحة أو الرقم:   )صحيح البخاري  ذراعا... فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن.
 ( خلاصة حكم المحدث: صحيح| 

هُمْ عَليَْكَ مِن قبَْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَليَْكَ وَكَلَّمَ  ﴿قال تعالى:    - 184 ُ ٱوَرُسُلًا قدَْ قصََصْنََٰ مُوسَىَٰ    للَّّ

أي: خلقاً آخرين لم   ﴾وَرُسُلا لَمْ نقَْصُصْهُمْ عَليَْكَ ﴿قوله " وقال ابن كثير:  (164)النساء: ﴾تكَْلِيمًا
القرآن كثير  )  .يذكروا في  ابن  التي ذكرت عدد  469ص  2جتفسير  الروايات  ( وقد ض ع فت 

العلم من صحح بعضها  ،ليست كلها ضعيفةالأنبياء والرسل ولكنها   أهل  مثل   ،بل هناك من 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ذر قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال:  

ثلاثمائة وبضع عشر جما غفيرا" وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم  " 
الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر    ،مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ا" وفاء عدة الأنبياء؟ قال:  

ا" ونحوه في معجم الطبراني ا غفير  وقد علق الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة على هذا    ،جمًّ
ا ثم قال في خلاصة تعليقه: وجملة    ، وماله من شواهد  ،وناقش أسانيده  ،الحديث تعليق ا مستفيض 
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أمو  هناك  حتى  ورغمبل  أساسية  وهي  بالإسلام  متعلقة  لم   ر  أهميتها 

" 185بل حتى إسم "الخضر  كعدد ركعات الصلاة...  ايضا    يذكرها القرآن

بل إسمه،  يذكر الله  فلم  الكريم  القرآن  من  نعرفه  من    لم  عليه  حصلنا 

وكذلك اسم "فتى    مع عظم قصته وما جرى بينه وبين موسى،  الأخبار 

كما أن  القرآن لم يذكر مكان لقاء الخضر وموسى ولا زمان    "186موسى 

  لقصة وما فيها من آيات عظيمة تطوش أحداث تلك امع عظم    اللقاء...

 ةفأي   ؟!الخضر   هل ينبغي أن يذكر الله طول عمربعد هذا، ف  منها العقول!

 ة بلهاء تلك التي استعملها ابن الجوزي؟! حج  

ا أن  هناك   بأنه الولد التاسع من ذرية آدم   من ذكر أهل الخلاف    من علم 

ل د بعد آدم بأكثر من   قصص  "سنة كابن كثير في    100عليه السلام وأنه و 

 

القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، وأن عدد الأنبياء المذكورين 
في أحد طرقه، وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق، فهو صحيح لغيره، ولعله لذلك لما ذكره 

( من رواية ابن حبان في "صحيحه" سكت عنه، ولم يتعقبه 97ص  1)جابن كثير في "تاريخه"  
( والعيني 257ص  6)جوكذلك فعل الحافظ ابن حجر في "الفتح"    ،بشيء، فدل على ثبوته عنده

(:  449ص  5ج(، وغيرهم، وقال المحقق الآلوسي في "تفسيره" )307ص  7جفي "العمدة" )
ابن الجوزي أنه موضوع، وليس كذلك   ، نعم، قيل: في سنده ضعف جبر بالمتابعة"   ،"وزعم 

(،  114ص  4جوسبقه إلى ذلك والرد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف" )
 .  -والحمد لله  -وهو الذي لا يسع الباحث المحقق غيره كما تراه مبين ا في تخريجنا هذا 

تعالى:    - 185 د ا  ﴿ قال  ج  عِباَدِنَاف و  نْ  مِّ ا   عَبْدًا  ل م  ع  لهد نها  ن  م  ه   ن َٰ ع لهم  و  ن ا  ند  ع  ن   م   ة   م  ح  ر  ه   ن َٰ ات ي    ﴾ ء 

 (65)الكهف:
ق ال  م وس ىَٰ  ﴿قال تعالى:    - 186 إ ذ   هُ و  ع     لِفتَىََٰ م  ج  م  أ ب ل غ   تهىَٰ  ح  ح   أ ب ر  ي ن  ٱلا   ر  ق ب ا  ل ب ح  ح  ي   ض  أ م   ﴾ أ و  

 (60)الكهف:



وبذلك  "187الأنبياء ر  ت،  صاحب    تده كون  عند  المعتمدة  الرواية  تلك 

 الشبهة والتي تقول بأنه من أولاد آدم المباشرين! 

  بالتالي  ،أنه من ذرية نوح أو إبراهيم  بل هناك من أهل الخلاف من ذكر

ل  الخضر  أنكر وجود  يكون قد ا  من الجيل الأو  ، أو أنه احتمل أن لا  تمام 

   :يكون من الجيل الأول

 : كمال الدين دميريل "حياة الحيوان الكبرىففي "

فيه اضطرابا متباينا،  " السلام مضطرب  الخضر عليه  إنه  اسم  فقيل: 

قاله   عليه السلام،بن نوح  بن ملكان بن فالغ بن شالح بن ارفخشذ    بليا

إيليا بن عاميل شما لخسين بن أرما بن علقما  وهب بن منبه. وقيل:  

. وقيل: اسمه أرميا بن  عليهما السلام   بن إسحاق بن إبراهيمبن عيصو  

الذي نقله أهل السير    والأصح قلت:    .حلقيا من سبط هارون قاله الثعلبي

النبي  إن    وثبت عن  البغوي وغيره،  قاله  صلى اللََّّ عليه وسلم، كما 

، بباء موحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة من تحت، وفي  بليا اسمه  

 ".188...بفتح الميم، وبإسكان اللام وبالنون في آخره  ابن ملكانآخره ألف  

 لابن قتيبة الدينوري:  "المعارف "وفي 

 
 -هو نوح بن لمك بن متوشلخ بن خنوخ  "  :قصة نوح عليه السلامقال ابن كثير في    - 187

  .بن يرد بن مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبى البشر عليه السلام   -وهو إدريس  
 .."وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة، فيما ذكره ابن جرير وغيره.

 ( 74ص 1بن كثير جلاقصص الأنبياء )
 382ص 1حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين دميري ج - 188
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واسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر  :  )وهب بن منبه(  قال"

 ."189وكان أبوه ملكا    بن نوحبن شالخ بن أرفخشد ابن سام 

 لابن حجر:  "فتح الباري"وفي 

أثبت ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفشخد والأول "]...[  

 ".190بن سام بن نوح 

طول بدن  ه إلى نقطة، أن  هناك من يستشكل على  وهنا ينبغي لفت الإنتبا

لد آدم، فينبغي أن يكون طوله     60حوالي الـالخضر باعتبار أنه من و 

ه أحد بهذه الهيئة، كما أنه لو كان  ا  كآدم عليه السلام، ولكن لم ير  ذراع

د بسهولة..   ص   في زماننا كائن بهذا الحجم لر 

 فنقول:  

من ضعف   تقدم  لما  وكون  بناء   آدم  أبناء  من  الخضر  أنه  في  الرواية 

واية مرسلة و  غير معتمدة عند علماء أهل الخلاف، بل اعتمادهم على  الر 

الخضر بطول البشر العاديين،  طول  أنه من ذرية نوح... يتبي ن لنا أن   

في زماننا من يصل طولهم    كان أكبر فهو أكبر بقليل، وهناك أناس    واذا

 ما فوق المترين! بالتالي يكون طوله طبيعي في هذا الزمان. 

 
 )مخطوط(  21كتاب المعارف لابن قتيبة ص - 189
 309ص  6بن حجر جلافتح الباري  - 190



في  أخبار  الأول لوجود    الجيل  فيبوجوده     أصلا  قر  ت لا    ةالخاص    كما أن  

ا  تشير إلى أن ه من أحفاد نوح  هم كتب  أن    :، ولم يكن قبل نوح، لي قالأيض 

، وأنه لو كان قبل نوح لوجب أن يصعد  ستبعد ذلكوي    سنة  6000عمره  

، وأنه من الذين ماتوا باعتبار أن كل الذين كانوا في السفينة  فينة معه الس  

نوح  ماتواقد   ذرية  المستشكل  باستثناء  استخدمها  التي  للآية    ! بناء  

الفريقين التي وردت فيهم الآية وَجَعلَْنَا  ﴿:  فالخضر من ذرية نوح عند 

يَّتهَُ هُمُ   . ﴾لْباَقيِنَ ٱذُرِّ

آية   أن   ا  هُمُ  ﴿علم  يَّتهَُ  ذُرِّ نوح    ﴾لْباَقيِنَ ٱوَجَعلَْنَا  ذرية  إلى  فقط  تشير  لا 

فمََن تبَِعَنِي فإَِنَّهُ  ﴿  قوله تعالى حكاية عن النبي إبراهيم:  بية، باعتبارس  ن ال

بحق  صلى الله عليه وآله    الأعظم  النبي  ومن هذا الباب قال  ،﴾191مِنِّي 

  بـ"سلمان المحمدي"   وصار يناديه  "192"سلمان منا أهل البيت :  سلمان

كما أنه ليس من ذرية النبي صلى الله    ،ة ي  ب  س  قرابة ن ليس بينهما  مع أنه  

باعه للنبي صلى الله عليه وآله صار منه بناء   ت  إعليه وآله، ولكن لشد ة  

ذرية  نوح و ذرية  جعلنا  وبذلك يكون المقصود من الآية "   !للآية القرآنية

المخلصين من  أي آل نوح و   " هم الباقين  ن حملنا مع نوحم  مالمخلصين  

ة عليهم السلام،  "من كان مع نوح "آل   ح أهل بيت النبو  والقرآن   وبه صر 

 : الكريم

 
 36إبراهيم: - 191
،  289، والسيوطي في الجامع الصغير ص 140ص  4المناوي في فيض القدير ج  صحّحه:  - 192

، وشعيب الأرنؤوط في تخريج سير أعلام النبلاء 388ص  2والذهبي في سير أعلام النبلاء ج
، وذكره غيرهم الكثير من العلماء، كما استخدمه ابن تيمية في كلامه في مجموع  388ص 2ج

  3، والحاكم في المستدرك ج291ص  5تحاف المهرة ج، والعسقلاني في إ282ص  2الفتاوي ج
 . 129ص 14، والقرطبي في الجامع ج691ص
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:  ف ل ه  م ، ف ي ق و  ل ي ه  السهلا  ع ف رٍ ع  يَّتهَُ هُمُ الْباقيِنَ ﴿ع ن  الامام أ ب ي ج  ،  ﴾ وَجَعلَْنا ذُرِّ

يمَانَ فِي عَقِبهِِ،  ةَ، وَالْكُتَّابَ، وَالْإِ ، وَالنُّبوَُّ وَليَْسَ كُلُّ مَنْ فِي  يقَوُلُ: الْحَقَّ

ُ فِي كِتاَبهِِ:  الْأرَْضِ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ وُلْدِ نوُحٍ  قلُْناَ احْمِلْ فيِها  ﴿، قاَلَ اللََّّ

مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلَّ مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ مَنْ آمَنَ  

يَّةَ ﴿، وَقاَلَ أيَْضاً: ﴾وَ ما آمَنَ مَعهَُ إِلَّ قلَِيلٌ   .193﴾ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ   ذُرِّ

الشيخ الصدوق في   ومن الأخبار التي ذكرت أنه من ذرية نوح، ما رواه

 معاني الأخبار:  

علل  " كتاب  في  ذكرتها  قد  متصلة  مرفوعة  بأسانيد  مشايخنا  حدثنا 

متفرقة ]و[ رتبتها فيه: أن معنى  الشرائع والاحكام والأسباب في أبواب 

ومعنى الخضر: أنه كان لا يجلس  ]...[    آدم: أنه خلق من أديم الأرض

وكان اسمه  على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا اهتزت خضراء،  

 ".194... تاليا بن ملكان عابر بن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السلام

" قال:  الدين،  كمال  بيضاء  وفي  أرض  على  جلس  لأنه  الخضر  سمي 

عمرا،   الآدميين  أطول  وهو  لذلك  الخضر  فسمي  خضراء  فاهتزت 

بليا بن ملكان بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن   :والصحيح أن اسمه

وقد أخرجت الخبر في ذلك مسندا في كتاب علل الشرائع والاحكام  نوح  

 ".195والأسباب 

 
 599ص  4البرهان في تفسير القرآن ج - 193
 48لشيخ الصدوق صلمعاني الأخبار  - 194
 420ص 1كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ج - 195



اء نقل    أن    وواضح   الاختلاف في الإسم فيما نقله الصدوق إنما هو جر 

 من أحفاد نوح.   هو ثبوت كون الخضر الناقلين، وما يهمنا
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ا قولهم من الناحية العقلي ة، ثامناً  طيلة  الخضر  : ما الحكمة في أن يبقى أم 

ليس هناك  و ما الفائدة من هذا؟  وة في الفلوات والقفار والجبال؟  هذه المد  

 ! فائدة شرعية ولا عقلية من وراء هذا

 :فنقول

عدم معرفة الحكمة لا يضر بأصل وجوده وغيبته عن الناس وطول  إن  

له دور أن   نجد  أن نا  ا  الحياة    ا  عمره، خصوص  القرآن كما ورد  في  في 

، ومنها تنفيذ أوامر  196الكريم، منها على سبيل المثال: تعليم أولياء الله

، كما أن  أخبار المخالفين أشارت إلى دوره في هداية الناس  197الله تعالى 

كما أشارت إلى أنه كان هناك أمور أخرى يفعلها الخضر   198في البحر 

مه على نفسه  تي إلا أنه بسبب عدم صبر موسى على أفعال الخضر وتح 

 
ا ﴿قال تعالى حكاية عن لسان موسى للخضر:    - 196 قاَلَ لَهُ مُوسَىَٰ هَلْ أتََّبِعكَُ عَلىََٰ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

 ( 66)الكهف: ﴾عُلِّمْتَ رُشْدًا
ا  : ﴿قال تعالى حكاية عن لسان الخضر لموسى  - 197 يَعْمَلوُنَ فيِ    لسَّفِينَةُ ٱأمََّ كِينَ  لِمَسََٰ فَكَانَتْ 

غَصْباً  لْبحَْرِ ٱ سَفِينَةٍ  كُلَّ  يأَخُْذُ  لِكٌ  مَّ وَرَاءَهُم  وَكَانَ  أعَِيبهََا  أنَْ  ا  *    فأَرََدتُّ  مُ ٱوَأمََّ أبَوََاهُ   لْغلََُٰ فَكَانَ 
ناً وَكُفْرًا ةً وَأقَْرَبَ *    مُؤْمِنيَْنِ فخََشِيناَ أنَ يرُْهِقهَُمَا طُغْيََٰ نْهُ زَكَوَٰ فأَرََدْنَا أنَ يبُْدِلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّ

ا *  رُحْمًا مَيْنِ يتَيِمَيْنِ فِي   لْجِدَارُ ٱوَأمََّ لِحًا   لْمَدِينَةِ ٱفَكَانَ لِغلََُٰ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صََٰ
بكَِّ  فأَرََادَ رَبُّكَ   ن رَّ لِكَ وَمَا فَعلَْتهُُ عَنْ أمَْرِي  أنَ يبَْلغَُا أشَُدَّهُمَا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّ

تأَوِْيلُ   ذََٰ
 (82-79)الكهف:  ﴾مَا لَمْ تسَْطِع عَّليَْهِ صَبْرًا

إن الخضر وسلم قال:  )وآله(  بهذا المعنى حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه    أخرج  - 198

واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين    في البحر 
أخرجه  )  .يأجوج ومأجوج ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل

رقم    202ص  2ج، والديلمي في الفردوس  926رقم    866ص  2جالحارث كما في بغية الباحث  
إن الخضر وإلياس في تفسيره:    يقال العلامو  (293ص  2ج، وذكره الحافظ في الإصابة  3000

وإلياس يدور الجبال   باقيان إلى يوم القيامة، فالخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها،
ومأجوج  يأجوج  سد  عند  يجتمعان  الليل  وفي  النهار،  في  دأبهما  وهذا  فيها،  من ضل  يهدي 

 (131ص 2ج كتاب شرح البخاري للسفيري. )يحفظانه



نعرف  ، صار الفراق، ولم  199على الخضر  الفراق بعد الاعتراض الثاني

الخضر  فعله  ما  الخاصة  200سائر  كتب  في  مروي   المضمون  وهذا   ،

 
حِبْنِي قدَْ  ﴿قال تعالى حكاية عن موسى للخضر:    - 199 قاَلَ إنِ سَألَْتكَُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلََا تصََُٰ

 (76)الكهف: ﴾بلََغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا
ع م  أنه م وس ى ليس   عن أبي بن كعب    بإسناد صحيح  - 200 ف ا الب ك ال يه ي ز  ب ن  ع بهاسٍ: إنه ن و  ق لت  لا 

دهث ن ا أ ب ي  بن  ك ع بٍ ع ن  النبي    : ك ذ ب  ع د و  اللَّه  ح  ؟ ف ق ال  ر  وس ى آخ  ، إنهما هو م  ائ يل  ر   بم وس ى ب ن ي إس 
يب   ط  لهى الله  عليه وسلهم : ق ام  م وس ى النبي  خ  : أن ا  ص  ل م ؟ ف ق ال  ائ يل  ف س ئ ل  أي  النهاس  أع  ر  ا في ب ن ي إس 

م   ج  ي بم  ب اد  ن ع  : أنه ع ب د ا م  ى اللَّه  إل ي ه  ح  ، فأو  ل م  إل ي ه  ده الع  ل م ، ف ع ت ب  اللَّه  عليه، إذ  ل م  ي ر  ،  أع  ي ن  ر  ع  الب ح 
ب  ، وكيف  به   : يا ر  . ق ال  ن ك  ل م  م  ت ه  ف هو ث مه، ف ان ط ل ق   هو أع  ت لٍ، ف إ ذ ا فق د  ك  وت ا في م  ل  ح  م  ؟ فق يل  له: اح 

وس ه ما  ؤ  ع ا ر  ة  وض  ر  ن د  الصهخ  ت لٍ، حتهى ك ان ا ع  ك  وت ا في م  لا  ح  م  وان ط ل ق  بف ت اه  ي وش ع  بن  ن ونٍ، وح 
ذ   ت ل  ف اتهخ  ك  ن  الم  وت  م  ا، ف ان س له الح  ل ق ا ون ام  ب ا، ف ان ط  ب ا، وكان  ل م وس ى وف ت اه  ع ج  ر  س ر   س ب يل ه  في الب ح 

ن ا   ن س ف ر  ن ا، لق د  ل ق ين ا م  ب ح  ق ال  م وس ى ل ف ت اه : آت ن ا غ د اء  ا أص  ا، ف ل مه ه م  ما وي وم  ل ت ه  ب ا،  ب ق يهة  ل ي  هذا ن ص 
ن  النهص   سًّا م  د  م وس ى م  ي ن ا  ول م  ي ج  أ ي ت  إذ  أو  ر  به، ف ق ال  له ف ت اه : )أ ر  كان  الذي أ م  ز  الم  او  ب  حتهى ج 

ت دها   ي ف ار  ( ق ال  م وس ى: )ذلك  ما ك نها ن ب غ  وت  وما أن س ان يه  إلاه الشهي ط ان  يت  الح  ة  فإن  ي ن س  ر  إلى الصهخ 
ي ا ا ان ت ه  ا( ف ل مه ه ما ق ص ص  ،   عل ى آث ار  ب ه  ى بث و  بٍ، أو  ق ال  ت س جه ى بث و  س جًّ ل  م  ج  ة ، إذ ا ر  ر  إلى الصهخ 

؟   ائ يل  ر  : م وس ى ب ن ي إس  : أن ا م وس ى، ف ق ال  م ؟ ف ق ال  ك  السهلا  ض  : وأنهى بأ ر  ر  ض  ف س لهم  م وس ى، ف ق ال  الخ 
ن   : هل  أتهب ع ك  عل ى أن  ت ع ل  م  ، ق ال  : ن ع م  ا، يا ق ال  ب ر  ي  ص  ع  يع  م  ت ط  : إنهك  ل ن  ت س  ش د ا ق ال  ت  ر  ا ع ل  م  ي ممه

ه ، ق   ل م  ك ه  لا أع  ل مٍ ع لهم  ، وأ ن ت  عل ى ع  ه  أن ت  ن يه  لا ت ع ل م  ل م  اللَّه  ع لهم  ن ع  ل مٍ م  :  م وس ى إن  ي عل ى ع  ال 
ا، ولا  أع   اب ر  د ن ي إن  ش اء  اللَّه  ص  ، ليس  لهما س ت ج  ر  ل  الب ح  ي ان  عل ى س اح  ش  ل ق ا ي م  ا، ف ان ط  ر  ي لك  أم  ص 

اء   لٍ، ف ج  ل وه ما بغير  ن و  م  ر  ف ح  ض  ف  الخ  ا، ف ع ر  ل وه م  م  وه م  أن  ي ح  ما س ف ين ة ، ف ك لهم  ت  به  ره  س ف ين ة ، ف م 
، ف ن ق ر    ف  السهف ين ة  ر  ق ع  عل ى ح  ، ف و  ف ور  : يا م وس ى ما  ع ص  ر  ض  ، ف ق ال  الخ  ر  ت ي ن  في الب ح  ة  أو  ن ق ر  ن ق ر 

ن   حٍ م  ر  إلى ل و  ض  د  الخ  ، ف ع م  ر  ف ور  في الب ح  ة  هذا الع ص  ل م  اللَّه  إلاه ك ن ق ر  ن ع  ك  م  ل م  ي وع  ل م  ن ق ص  ع 
ل   م  م  ح  ع ه ، ف ق ال  م وس ى: ق و  ، ف ن ز  اح  السهف ين ة  و 

ق   أل  ا ل ت غ ر  ق ت ه  ر  م  ف خ  د ت  إلى س ف ين ت ه  لٍ ع م  ون ا بغير  ن و 
ن   ق ن ي م  ه  يت  ولا  ت ر  ذ ن ي بما ن س  اخ  : لا ت ؤ  ا؟ ق ال  ب ر  ي  ص  ع  يع  م  ت ط  : أل م  أق ل  إنهك  ل ن  ت س  ا؟ ق ال  ل ه  أه 

ا   ر  ي ع س  ر  ي ان ا    -أم  ن م وس ى ن س  ذ    ،-ف ك ان ت  الأ ول ى م  ، فأخ  ان  ل م  م  ي ل ع ب  مع الغ  ل ق ا، ف إ ذ ا غ لا  ف ان ط 
يهة  بغير  ن ف سٍ؟ ق ال   ك  ه ، ف ق ال  م وس ى: أق ت ل ت  ن ف س ا ز  أ س ه  بي د  ه  ف اق ت ل ع  ر  ن أع لا  ه  م  أ س  ر  بر  ض  : أل م   الخ 

ا؟   ب ر  ي  ص  ع  يع  م  ت ط  ك د   ق ال  اب  -أق ل  لك  إنهك  ل ن  ت س  ف ان ط ل ق ا، حتهى إذ ا أت ي ا أه ل     -ن  ع ي ي ن ة : وهذا أو 
ه ، ق ال    يد  أن  ي ن ق ضه فأق ام  ا ي ر  د ار  ا ج  د ا ف يه  ج  ا، ف و  ي  ف وه م  ا أن  ي ض  ا، فأب و  ل ه  ع ما أه  ت ط  ي ةٍ اس  :  ق ر  ر  ض  الخ 

ته  ئ ت  لا  ه ، ف ق ال  له م وس ى: لو ش  ه  فأق ام  ا، بي د  ر  ذ ت  عليه أج  قاَلَ: هذا فرَِاقُ بيَْنِي وبيَْنكَِ قاَلَ النبيُّ  خ 
ُ مُوسَى، لوََدِدْناَ لو صَبرََ حتَّى يقَُصَّ عَليَْناَ مِن أمْرِهِمَا. صحيح  )  صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يرَْحَمُ اللََّّ

 (صحيح| خلاصة حكم المحدث:  122الصفحة أو الرقم:   | البخاري



 مركز الغوث للدراسات   طول عمر الخضر وحياته 

103 
 

ا أدوار  فإن    التاليب   201أيض  الآيات    ا  له  به  حت  قد صر  ما  منها  كثيرة 

ح به أكثر بكثيرح  والأخبار ومنها ما لم تصر   .. فالقول  به، والتي لم تصر 

 بأنه لا دور له، إنما هو شبهة وكذب على القرآن والأخبار! 

ا طويلا، ولا نراهم وهم ينفذ   رون عمر  ون  فكما أن  في الوجود ملائكة يعم 

أوامر الله تعالى في القبض والرزق والشفاء وتسيير الهواء وغير ذلك،  

ا أولياء إن  للهف  كالخضر وإلياس وغيرهما..   تعالى ون أوامرهينفذ   أيض 

يستشكلوال من  العلى    ذي  ورد  بعدما  ذلك  في  في وخضر  له  ظائف 

ة أنه  القرآن والروايات كالذي يستشكل  فهو    ..لا ي ر  و  طويل العمر  بحج 

كالذي يستشكل على  و   ...ر  على دور الملائكة لأنها طويلة العمر، ولا ت  

 غيبة الأنبياء عن أقوامهم، أو على الفائدة من طول عمر الأنبياء! 

  

 
عن أبي بصير، عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: لما كان من أمر موسى الذي كان    - 201

أعطي مكتلا فيه حوت مالح فقيل له: هذا يدلك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شئ إلا 
حي، فانطلقا حتى بلغا الصخرة وجاوزا ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا، فقال: الحوت اتخذ في البحر  

الأثر حتى أتيا صاحبهما في جزيرة في كساء جالسا فسلم عليه وأجاب وتعجب سربا، فاقتصا  
وهو بأرض ليس بها سلام، فقال: من أنت؟ قال: موسى، فقال: ابن عمران الذي كلمه الله؟ قال:  
نعم، قال: فما جاء بك؟ قال: أتيتك على أن تعلمني، قال: إني وكلت بأمر لا تطيقه، فحدثه عن  

م وعما يصيبهم حتى اشتد بكاؤهما، وذكر له فضل محمد وعلي وفاطمة  آل محمد وعن بلائه
والحسن والحسين وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقول: يا ليتني من أمة محمد، وإن العالم لما  

وقال: ما فعلته عن أمري،  تبعه موسى خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ثم بين له كلها  
يعني لول أمر ربي لم أصنعه، وقال: لو صبر موسى لأراه العالم سبعين أعجوبة. وفي رواية: 

بحار  )  رحم الله موسى عجل على العالم، أما إنه لو صبر لرأى منه من العجائب ما لم ير.
 ( 301ص  13لعلامة المجلسي جلالأنوار 



 ختام الكلام 

شيخوخة، صار من في الواقع إن  إثبات طول عمر شخص ما، من دون  

العلمية  والإمكانيات  النظريات  العلماء ضمن  له  ض  تعر  وقد   ،

 كالبيولوجيا، فعلى سبيل المثال:   في هذا المجال المتخص صون

تفيد الأصول العلميةّ المعتمَدة لدى جميع  "قال "برنارد" في هذا الإطار:  

لعمر   محدّد  تعيين سقف  يمكن  ل  أنهّ  البيولوجيا  بل  علماء  الإنسان، 

 ".202حتىّ قضيةّ التعمير أيضاً غير خاضعة للتحديد الزمنيّ 

"يبدو لي من خلال التقدّم التكنولوجيّ  وقال البروفسور "أتينغر" أيضا :  

الحادي   القرن  في  سيستطيع  الإنسان  أنّ  به  شرعنا  الذي  الكبير 

 ."203والعشرين أن يعمّر آلف الأعوام

ثم يأتيك من ينكر طول حياة الخضر، لعدم إمكانية ذلك! فإذا كان الأمر  

ضمن   صار  حتى  ل  تنز  الأسباب   النظرياتقد  ضمن  أي  العلمية، 

يدي البشر، لا فقط ضمن الإعجاز الإلهي، أو ما  أوالمسببات التي بين  

 نكر طول العمر؟! كان عليه القدماء من طول العمر، فكيف ي  

مناه في هذا الكتاب، يثبت بطلان ما ذهب إليه بعض أهل  وبعد كل ما قد  

أدلتهم لضعف  الخضر  عمر  طول  إنكار  من    وركاكتها،  الخلاف 

بصلة بالموضوع، أو    لا تمت    الآيات والأخبار  بعضا  من  كإستخدامهم

 
راز طول عمر إمام زمان )السر  في طول عمر إمام الزمانعجل الله تعالى فرجه الشريف(   - 202

 )فارسي( 13علي أكبر مهدي بور صل
السادس، ص  - 203 العدد  السادس،  العام  ؛ وقد ذكرنا )فارسي(  147مجلة: دانشمند )العال م(، 

، "الإمام المهدي عليه السلام )شبهات وردود("أقوال لعلماء آخرين في هذا المجال في كتاب  
 فراجع. 

https://t.me/markaz_alghowth/21
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وبالتالي، يبقى طول    ضعيفة ومرسلة أو غير ذلك..  لاستعمالهم أخبارا  

 عمر الخضر دليلا على طول عمر الإمام المهدي عليه السلام. 

ا أن   ف على  إثبات طول عمر الإمام المهدي عليه السلام غير متوق    علم 

الخضر، عمر  غيره!فقد    وإلا  طول  عمر  كثيرة    بل   ثبت طول  لأدلة 

كتاب   في  بعضها  ذكرنا  )شبهات وردود("غيرها،  المهدي    ،" الإمام 

  فراجع.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم 

 ومنكري فضائلهم... 

 

 الجمعة  يوم   تم  بحمد الله 

 ه ـ1445 ذو القعدة 01

 م 10/05/2024 الموافق

 للدراسات مركز الغوث 

 

  

https://t.me/markaz_alghowth/21


الصادق عليه  الإمام  قال  قال:  أن ه  بن عمر  المفض ل  روي عن 

"وأمّا العبد الصالح، فإنّ الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوّة السلام:  

ن كان  قدّرها له،  ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة م 

الاقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها  قبله من الأنبياء، ولا لإمامة يلزم عباده  

لمّا كان في سابق علمه أن يقدّر من    -تبارك وتعالى  -إنّ الله    له، بلى، 

عباده  إنكار  من  يكون  ما  يقدّر، وعلم  ما  غيبته  أياّم  في  القائم  عمر 

بمقدار ذلك العمر في الطول، طوّل عمر العبد الصالح في غير سبب  

يوجب ذلك إلّ لعلة الستدلل به على عمر القائم، وليقطع بذلك حجّة  

 . ين، لئلّا يكون للناس على الله حجّة"المعاند

خ  الصدوق  ص  ي 
عمة  للش 

مام الن  ن  وت   357كمال الدي 

 

عن الحسن بن علي بن فضال، قال: سمعت أبا الحسن علي    روي

إن الخضر عليه السلام شرب  بن موسى الرضا عليهما السلام يقول:  

من ماء الحياة، فهو حي ل يموت، حتى ينُفخَ في الصور، وأنه ليأتينا  

ر،    فيسلم، ذ ك  ما  ليحضر حيث  وإنه  فنسمع صوته ولا نرى شخصه، 

فيقضي   سنة،  كل  الموسم  ليحضر  وإنه  عليه،  فليسل  م  منكم  ذكره  فمن 

المؤمنين،   ن على دعاء  فيؤم   بعرفة،  ويقف  المناسك،  وسيؤنس  جميع 

 .الله به وحشة قائمنا في غيبته، ويصل به وحدته 

خ  الصدوق  ص ي 
عمة  للش 

مام الن  ن  وت   420كمال الدي 
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إنما هو من كذب   الكلام عن طول عمر الخضر  أن   العامة  قالت  س: 

 7............................... الشيعة ليثبتوا طول عمر إمامهم المهدي... 

ل د  أ ف إ ن    ن  ق ب ل ك  ال خ  ع ل ن ا ل ب ش رٍ م  ا ج  م  ، أما استعمالهم لقوله تعالى: ﴿و  أولا 

 ﴾ ال د ون  م  ال خ  ته ف ه   10 ......................................................... م 

ُ مِيثاَقَ النهبِي ِينَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ  ثاني ا،   لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أخََذَ اللَّه

أأَقَْرَرْتمُْ   قَالَ  وَلَتنَْصُرُنههُ  بِهِ  لَتؤُْمِننُه  مَعَكُمْ  لِمَا  قٌ  مُصَد ِ رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  ثمُه 

أقَْ  قَالوُا  إِصْرِي  ذلَِكُمْ  عَلىَ  مِنَ  وَأخََذْتمُْ  مَعكَُمْ  وَأنََا  فَاشْهَدوُا  قَالَ  رَرْنَا 

الشهاهِدِينَ﴾ وقول النبي الأعظم النبي صل ى الله عليه )وآله( وسل م: "وَالهذِي  

نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أنَه مُوسَى كَانَ حَي اً مَا وَسِعَهُ إلِا  أنَْ يَتْبَعَنيِ". فلو كان الخضر  

عليه الله  صلى  النبي  لأتى  وات بعه    حيًا  وبايعه  به  وآمن  وصد قه  وآله 

 23 ................................ وإلى ذلك أشار ابن تيمية.. ونصره......  

ثالث ا، أما استخدامهم لدعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر: "اللههمه إنهك   

، فلا ت ع ب د  في الأرض  أبد ا"  ن أهل  الإسلام  صابة  م   60 . إن  ت هل ك  هذه  الع 

ليلتكم   "أرأيتكم  وآله:  النبي صلى الله عليه  لقول  استعمالهم  أما  رابع ا، 

ن هو على ظهر الأرض   هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى مم 

 68 ......................................................................... ، أحد"

وقول ابن الجوزي  خامس ا، أما رد  إبن كثير لجميع الأخبار وتضعيفها،  

الدنيا،   بباق في  ليس  الخضر  أن   العلماء على  المحققين من  إجماع  بأن  

الرضا   موسى  بن  علي  الإمام  وكذا  لحياته  البخاري  بإنكار  واستدلاله 



عليه السلام وإبراهيم الحربي، وقول الأخير: "ما ألقى هذا بين الناس  

إلا شيطان". وكذلك قول أبو الحسين المنادي بموت الخضر، وهم أغلبهم  

 73 ......................................... من أئمة أهل السنة والجماعة...

يثبت وجود   أبعد فهم من  الجوزي: "ما  البعض كابن  سادس ا، أما قول 

الشريعة.." هذه  الإعراض عن  إثباته من  ما في طي  وينسى  الخضر 

................................................................................ 84 

أما القول بوجود خبر بأن الخضر من أولاد آدم، وبذلك يكون    سابع ا،

ولو كان حق ا   سنة وهذا بعيد  وقوعه في البشر...  6000عمره حوالي  

لذكره الله في القرآن الكريم لعظم تلك الآية.. وأنه لو كان قبل نوح لوجب  

عليه صعود سفينته، وأن  كل الذين كانوا في سفينة نوح ماتوا باستثناء  

هُمُ  ذريته   يهتهَُ  ذرُ ِ ﴿وَجَعَلْنَا  تعالى:  لقوله  ابن  لْبَاقِينَ﴾ٱبناءً  .. وبه استشكل 

 86 ..................................................................... الجوزي. 

ا قولهم من الناحية العقلي ة: ما الحكمة في أن يبقى الخضر طيلة  ثامن ا، أم 

هذه المد ة في الفلوات والقفار والجبال؟ وما الفائدة من هذا؟ وليس هناك  

 101 ................................ فائدة شرعية ولا عقلية من وراء هذا!

 104 ................................................................ ختام الكلام 

 107 ............................................................. فهرس الكتاب 

 

 


